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صدذر منه: 

مشكلات في طريق الحياة الإسلامية 
« طبعة ثالئة ؛ - الشيسخ محمد الغزالي 

الصحوة الإسلامية بين الجحود والتطرف 
« طبعة ثالثة » - الدكتور يوسسف القرضاوي 

العسكريةالعنربيةالإسلامية 
« طبعة ثالثة  »‏ اللواء الركن محمود شيت خطاب 

ه حول إعادة تشكيل العقلالمسلم 
« طبعة ثالثة ) - الدكتور عمد الدين خليل 

الاستشراق والخلفية الفكرية للصراع الحضاري 
( طبعة ثالئة » - الدكتور محمود حمدي زقزوق . 

© المذهبية الإسلامية والتغيير الحضاري 
« طبعة ثالثة  »‏ الدكتور محسن عبد الحميد 

الحرمان والتخلف في ديار المسلمين 
9 طبعة ثالثة + طبعة إنجليزية ؛ الدكتور نبيل صبحي الطويل 

نظرات في مسيرة العمل الإسلامى 
( طبعة ثانية لبا ب ب ين 

ه أدب الآخختسلاف في الإسلام 
١‏ طبعة ثانية) - الدكتور طه جابر فياض العلواني 


ا 


والتتلرث والعاصطيرة 
وعلنة فننة د ياكس هما لسري 
هو مشكلات الشباب: الحلول المطروحة والحل الإسلامي 
و طبعة ثانية  »‏ الدكتسور عباس محجوب 
و السلمون فى السنغال_معالم الحاضر وآفاق المستقبل 
1 و طبعة أولى ؛- الاستاذ عبد القادر محمد سيلا 
هالبن و بلالإسلامي َ 
و طبعة أولى ») الدكتور جمال الدين عطية 
همدخ لإلى الأدب الإسلامي 
طبعة أولى »- الدكتور نجي بالكي لاتي 
و« الخدرات من القلق إلى الاستعباد 
« طبعة أولى »-الدكتور محمد محم و الهواري 
و«الفكرالمتهجيى عن دلمحثلثين 
اطي أزلن »ال د كتسور هسام عبد الرخيم سعيد 
ه فقهالدعوةملامح وافاق في حوار 
الجزء الأول والثاني وطبعة أولى ؛ + طبعة خاصة بمصر الأستاذ عمر عبيد حسنه 
© قضية التخلف العلمى والتقني في العالم الإسلامي المعاصر 
و طبعةأولى »-الدكتور زغلول راغب النجسار 
ه دراسة فىالبناءالحضاري 
١‏ طبعة أولى ؛ + طبعة خاصة بمصر وطبعة خاصة بالمغرب الد كتور محمود محمد سفر 
8 في فقه التدين فهما وتنزيلا 
الجزء الأول والثاني ؛الطبعة الأولى ا+طبعة خاصة بمصر وطبعة خاصة بامغرب الد كتور عبدائجيد النجار 


5-0 


© في الاقتصاد الإسلامي (المرتكزاتالتوزيعالاستثمار_النظام المالي ) 
١‏ طبعة أولى 0+ طبعة خاصة بمصر وطبعة خاصة بالمغرب الدكتور رفعت السيد العرضي 
النظرية السياسية الإسلامية في حقوق الإنسان الشرعية دراسة مقارنة 
اطبعة أولى ٠‏ + طبعة خاصة بمصر وطبعة خاصة بالمغرب الدكتور محمد أحمد مفني والدكتور سامي صالع الوكيل 
هأزنمهنا الح ضارية في ضوء سنة الله في الخلق 
١‏ طبعة أولى ؛ + طبعة خاصة بمصر وطبعة خاصة بالمغرب الدكتور أحمد محمد كنعان 
© المنهج في كتابات الغربيين عن التاريخ الإسلامي 
ااطبعة الى ع تطيخة خا مين وتيف ة خافن بالمفرت :اللاكتو نعي اميم متحموة الندين 
» مقالات في الدعوة والإعلام الإسلامي 
١‏ طبعة أولى ) + طبعة خاصة بمصر وطبعة خاصة بالمغرب -نخبة من المفكرين والكتاب 
© مقومات الشخصية المسلمة أو الإنسان الصالح 
١‏ طبعة أولى ؛ + طبعة خاصة بمصر وطبعة خاصة بالمغرب الد كتور ماجد عرسان الكيلاني 
© إخراج الأمة المسلمة وعوامل صحتها ومرضها 
١‏ طبعة أولى ؛ + طبعة خاصة بمصر وطبعة خاصة بالمغرب الد كتور ماجد عرسان الكيلائي 
ه الصحوة الإسلامية في الأنسدلس 
١‏ طبعة أولى ؛ + طبعة خاصة بمصر _الدكتور علي المنتصر الكتانسي 
« اليهود والتحالف م عالأقوياء 
« طبعة أولى » + طبعة خاصة بمصر الدكتور نعمان عبد الرزاق السامرائي 
ه الصياغة الإسلامية لعلم الاجتماع 


٠ه‏ النظوالتعليميةعن دمح لثين 

و طبيعةإولى ؛ + طبعة خساصة بمصر _الأستاذاالمكي أقلاينة 
ه العق ل العربي وإعادة التشكيل 

و طبغة أولى » + طبعة خاصة بمصر الدكتور عبد الرحمن الطريري 
٠‏ إنفاق العفو في الإسلام بين النظرية والتطبيق 

و طبعة أولى » + طبعة خاصة بمصر -الدكتور يوسف إبراهيم يوسف 
هم أسبااب ورودالحديث 

و طبعة أولى » + طبعة خاصة بمصر الدكتسور محمد رأفت سعيد 
0 فىيالغزوالفكري 

« طبعة أولى » + طبعة خاصة بمصر الدكتور أحمد عبد الرحيم السايح 
» قيم امجتمع الإسلامي من منظور تاريخي 

الجزء الاو والثاني 9 طبعة أولى » + طبعة خاصة بمصر ‏ الدكتور أكرم ضياء العمري 
وفقدتغي ديرامك كر 

( طبعة أولى ؛ + طبعة خاصة بمصر الدذكتور محمد توفيق محمل سعد 
ه. فى شرف العربية 

١‏ طبعة أولى ؛ + طبعة خاصة بمصر » وطبعة خاصة بالمغرب الدكتور إبراهيم السامرائي 
ه المنهج النبوي والتغييرالحضاري 

١‏ طبعة أولى ؛ + طبعة خاصة بمصرء وطبعة خاصة بالمغرب الأستاذ برغوث عبد العزيز بن مبارك 
ه الإاسلاموصراعالحضارات 


2 طبعة أولى ) + طبعة خاصة بمصر وطبعة خاصة بالمغرب الد كتور أحمد الهديدي 


© رؤية إسلامية في قضايامعاصرة 

طبعة أولى ) + طبعة خاصة بمصرء وطبعة خاصة بالمغرب الدكتور عماد الدين خليل 
والسعقبالاإسب لم 

١‏ طبعة أولى ؛ + طبعة خاصة بمصرء وطبعة خاصة بالمغرب الدكتور أحمد على الإمام 
» التوحيد والوساطةفي التربيةالدعوية 2 

الجزء الأول والثاني ٠‏ طبعة أولى ؛ + طبعة خاصة بمصر وطبعة خاصة بالمغرب الأستاذ فريد الانصاري 
هالإسلاموهم ومالك اس ظ 

1 طبعة أولق 6 + طبعة تخاضة تمصسن وطبعة خاطة بالغرب الاستساة ابد عبادئي 
التأصيلس الإسلامي لنظريات ابن خلدون 

١‏ طبعة أولى ) + طبعة خاصة بمصرء وطبعة خاصة بالمغرب_الدكتور عبد الحليم عويس 
© عمرو بن العاص .. القائد المسلم.. والسفير الأمين 

الجزء الأول والثاني ٠‏ طبعة أولى :+ طبعة خاصة بمصر, وطبعة خاصة با مغرب اللواء الركن محمود شيت خطاب 
© وثيقةمؤتمر السكان والتسمية.. رؤية شرعية 

١‏ طبعة أولى ) + طبعة خاصة بمصرء وطبعة خاصة بالمغربالدكتور الحسيني سليمان جاد 
© في السيرة النبوية.. قراءة لجوانب الحذر والحماية 

١‏ طبعة أولى 6 + طبعة خاصة بمصر وطبعة خاصة بالمغرب ‏ الد كتور إبراهيم على محمد أحمد 
٠‏ أصول الحكم على المبتدعة عند شيخ الإسلام ابن تيمية 

١‏ طبعة أولى © + طبعة خاصة بمصرء وطبعة خاصة بالمغرب ‏ الدكتورأحمد بن عبد العزيز الحليبي 
© من مرتكزات الخطاب الدعوي في التبليغ والتطبيق 

١‏ طبعة أولى 6 + طبعة خاصة بمصرء وطبعة خاصة بالمغرب_الأاستاذ عبد الله الزبير عبد الرحمن 
© عبد الحميد بن باديس رحمه الله وجهوده التربوية 0 

- طبعة أولى ) + طبعة خاصة بمصر, وطبعة خاصة بالمغرب_الأستاذ مصطفي' محمد حميداتو‎ ١ 


ا تخطتنط وعمسايرة اللممدت الإسلامية 


١‏ طبعة أولى 6 + طبعة خاصة بمصر وطبعة خاصة بالمغرب الاستاذ خالد محمد مصطفى عزب 
نحطو مشروع محجحلة رائدة للأطفال 

( طبعة أولى ) + طبعة خاصة بمصرء وطبعة خاصة بالمغرب الدكتور مالك إبراهيم الأحمد 
المنظور الحضاري في التدوين التاريخي عند العرب 

« طبعة أولى مويق كا عقن روفن اب ةبالقروو اذ هيسان السيا عل 
من فق «هالأقلي تت لمسلمة 

٠‏ طبعة أولى ؛ + طبعة خاصة بمصر, وطبعة خاصة بالمغرب الأستاذ خالد عبد القادر 
الاجتبهاد الجماعي في التشريع الإسلامي 

( طبعة أولى » + طبعة خاصة بمصر, وطبعة خاصة بالمغرب الدكتور عبد امجيد السوسوه الشرفي 
النظم التعليمية الوافدة في أفريقيا .. قراءة في البديل الحضاري 

(طبعة أولى ؛ + طبعة خاصة بمصر وطبعة خاصة بالمغرب الد كتور قطب مصطفئ سانو 
إشكاليات العمل الإعلامى.. بين النوابت والمعطيات العصرية 

«طبعة أولى) + طبعة شاي نوناد زوب بترو اللاكجرو مضي القين عد للدم 
الاجتهاد المقاصدي .. حجيته .. ضوابطه .. مجالاته 

الجزء الأول والثاني «طبعة أولى ؛ + طبعة خاصة بمصر وطبعة خاصة با مغرب الدكتور نور الدين بن مختار الخاامي 
القيم الإسلاميةالتربوية ولمجتمع المعاصر 

وطبعة أولى ؛ + طبعة خاصة بمصر, وطبعة خاصة بالمغرب الأستاذ عبد انجيد بن مسعود 
أضواء على مشكلة الغذاء في العالم العربي الإسلامي 


وطبعة أولى ) + طبعة خاصة بمصر وطبعة خاصة بالمغرب -الاستاذ عبد القادر الطرابلسي 


وطبعة أولى ) + طبعة خاصة بمصرء وطبعة خاصة بالمغرب الاستاذ الدكتور طالب عبد الرحمن 


© دورالمرأة في رواية الحديث في القرون الثلاثة الأولى 


وطبعة أولى ؛ + طبعة خاصة بمصرء وطبعة خاصة بالمغرب_الاستاذة آمال قرداش بنت الحسين 


© الإعلات من منظكظقور إسلامي 

( طبعة أولى ؛ + طبعة خاصة بمصرء وطبعة خاصة بالمغرب ‏ الد كتور أحمد عيساوي 
وتتكلوينا١‏ لملكةالمة لفقهية 

(طبعة أولى ) + طبعة خاصة بمصر, وطبعة خاصة بالمغرب ‏ الأستاذ الدكتور محمد عثمان شبير 
© الظإهرة الغربية في الوعي الحضاري.. أنموذج مالك بن نبي 

«طبعة أولى ) + طبعة خاصة بمصرء وطبعة خاصة بالمغرب ‏ الأستاذ بدران بن مسعود بن الحسن 
« الترويح وعوامل الانحراف . . رؤية شرعية 

9 طبعة أولى ) + طبعة خاصة بمصر» وطبعة خاصة بالمغرب ‏ الأستاذ عبد الله بن ناصر السدحان 
فق هالواقع.. أصول وضوابط 

«طبعة أولى ) + طبعة خاصة بمصرء وطبعة خاصة بالمغرب ‏ الأستاذ أحمد بوعود 
© دعوة الجماهير . . مكونات الخنطاب ووسائل التسديد 

«(طبعة أولى) + طبعة خاصة بمصرء وطبعة خاصة بالمغرب ‏ الدكتور عبد الله الزبير عبد الرحمن 
» استخدام الرسول َيِه الوسائل التعليمية 

(طبعة أولى ) + طبعة خاصة بمصرء وطبعة خاصة بالمغرب ‏ الأستاذ حسن بن علي البشاري 
المصطلح خيار لغووري وسمة حضارية 

« طبعة أولى ) + طبعة خاصة بمصرء وطبعة خاصة بالمغرب ‏ الأستاذ سعيد شبار 

«طبعة أولى ) + طبعة خاصة بمصرء وطبعة خاصة بالمغرب ‏ الدكتور رفعت السيد العورضي 
#تتحن وا1لحضارة والشهود 

الجزء الأول والثاني (طبعة أولى ) + طبعة خاصة بمصرء وطبعة خاصة بالمغرب ‏ د. نعمان عبد الرزاق السامرائي 
© القواعد الشرعية ودورها في ترشيد العمل الإسلامي 

ون رقو لين لاتب «رسياطات بترو نكزنا از القن الات 
© التفكك الأسري.. الأسباب والحلول المقترحة 


«(طبعة أولى ) + طبعة خاصة بمصرء وطبعة خاصة بالمغرب ‏ مجموعة من الباحثين 


قال تعالى : 


و1 0 فى هذا الْمََانِمِن 


(الزمر:/1؟58-5 ). 


تقديم 


جب 


الحمد لله الذي جعل معجزة الرسالة الخاتمة الخالدة كتابا وقرآناء 
وبدأ الوحي بقوله تعالى: «أورَأُ4» بحيث تعتبر القراءة والتعلم 
والتعليم هي مفتاح الدين الجديد» وسبيل الحضارة الإنسانية التي 
اخنبي البونااعطاء اللحطتاراف السآانقة :اتيت فيدها أصترل 
الخبوات جنيع امن لدان آذم عليه التتلا.. قتال الله فسال»: 
«سَرَعَ كم منَالدَينِمَاوَصئْيو- وى أقَحََنَ َاَإِلَيِك وَمَاوَصَيَابهِ 
نِم وموم وسو أنّأقمو ارين ولاتتفرفوأ أفيه4 (الشورى:١١).‏ 

والقراءة التي أمر بها الله في وحيه الخاتم قراءة قاصدة, 
واضحة الأهداف؛, منضبطة المقاصدء إنها قراءة باسم الله الأكرم : 

مويك ألأكرمٌ 4 ( العلق:")» القراءة المستصحبة لمنهج الله 
وأوامره؛ والمزودة بنعمه وفضله وكرمه في غرس قابلية د والتعليم 
عند الإنسان» وتلك من أكبر النعم الإنسانية التي تقتضي الشكر 
ووضع النعمة حيث أراد المنعم» وبذلك وجهت الرحلة العلمية 
ومكتشفاتها وإنتاجها لصالح الإنسان» وضبطت الشاكلة الثقافية 
بوجهة الخير والصلاح. 

والصلاة والسلام على المبعوث في الأآميين رسولاً منهم, يتلو 


اا د 


عليهم آيات الله ويزكيهمء ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا 
من قبل لفي ضلال مبين. . الذي توقفت أميته وأمية المؤمئين به عن 
الاستمرار عند بوابة الدين الجديدء وبدأت رحلة العلم والتعلم 
والهداية» كما توقف الضلال والتضليل الثقافي والسياسي والعقدي 
لقوق انان حبيما.ويعة: 

فهذا كتاب الأمة الرابع والشمانون «الارتقاء بالعربية في وسائل 
الإعلام ) للأستاذ نور الدين بليبل» في سلسلة « كتاب الآأمة)» الذي 
يصدر عن مركز البحوث والدراسات في وزارة الأوقاف والشؤون 
الإسلامية في دولة قطرء مساهمة في إعادة بئاء الشاكلة الثقافية. 
أو التشكيل الثقافي المؤصل بالمرجعية الشرعية» والمؤسس على هداية 
الوحي في تحديد الوجهة, واجتهاد العقل وإعمال الفكر في إبداع 
الوسائل والبرامج القادرة على تجسيد تلك الشاكلة في مجالات 
الحياة وأنشطتها جميعًاء لتكون بمثابة الروح السارية في حركة 
الحياة» والنسغ الضامن لاستمرار العطاء؛ أو بتعبير آخر: امتداد 
العمل على الشاكلة التي جاء بها الوحي وبينها الشرع؛ حيث إن 
العمل والحركة إنما هو في الحقيقة لا ا 
قال تعالى : « مُرْكُ يمرل اليو فبك أعلم يمنْه هد 
سيلا © ( الإسراء :84 ) 


1ت 


وهذه الشاكلة التي تتعامل مع الحياة بكل معطياتها وتطوراتها 
:ومعغبزاكها ونيتاديدها التدوضة: لأبن: إن تكورن سا ضعة باستمبراز 
للاختبار والتقويم والمراجعة والمثقافة والمفاكرة والمعايرة» والتطوير في 
الوسائل» وإعادة النظرء لتكون مؤهلة للتجدد والتجديد واستيعاب 
المتغيرات» وإبداع الوسائل الملائمة لكيفية التعامل معها. 

ولعلنا تقول هنا: بأن اللغة هي من أهم أدوات القشكيل 
الثقافي» بل من أهم عوامل تشكيل الأثم» إن لم نقل أهمهاء ذلك 
أنها وعاء الفكر وأداة التعبير والتواصل والتفاهم بين الناس» توثق 
صلاتهم» وتقوي روابطهمء وتبني ثقافتهم» وتشد وحدة اللحمة 
بينهم» وهي مستودع ذخائر الأمة ومخزونها الثقافي وتراثهاء الذي 
يجسر بين حاضرها وماضيهاء ويصل حاضرها بمستقبلهاء ويحدد 
قسمات شخصيتها وملامح هويتها.. إنها الوطن الثقافي الذي 
يصنع الوجدان» ويحرك التفكيرء ويترجم الأحاسيس» ويغير 
السلوك؛ ويسهل تيادل المعارف وتلقي العلوم.. وهي المسبار 
الحقيقي لإدراك أغوار الشخصية وميولها واتجاهاتهاء وتحديد 
أهدافهاء فكثيرا ما يقال: « تكلم حتى أراك ) . 


كما أن كيفية اختيار الألفاظ وأدوات التوصيل والتواصل يؤثر فى 


كلدت 


بناء الملكة العقلية والقدرة التفكيرية» حتى يقال عن الحكيم : «لسانه 
من وراء عقله)؛ ويقال: (الأسلوب هو الشخص»)؛ كما يقال عن 
الشخص الخفيف الباهت المهزوز : «فلان يلقي الكلام على عواهنه) . 

ولا نرى أنفسنا بحاجة إلى التأكيد على علاقة التعبير بالتفكير 
ودوره في بناء العقل» وتنظيم المحاكمات العقلية وإسعاف العقل, 
وتزويده بالأوعية المطلوبة لنشاطه؛ وإغنائه بمجموعة مفردات خصبة 
ومرنة تحول دون انحباس المعاني أو ابتسارهاء وتمنح العقل الرحابة 
والانطلاق في التفكير في فضاء من طلاقة التعبير» لذلك يقال: «من 
تكلم بلسان قوم فكر بعقلهم). 

ونظرا لأهمية اللغة ورسالقها ودورهاء الذي أتينا على طرف 
منه» نشأت حولها علوم ودراسات متعددة من مثل: علم 
اللسانيات» وعلم اللغة المقارن» وفقه اللغة» والأجناس الأدبية في 
النغر والشعر والرواية والمقالة والقصة. وسائر الأجناس الأدبية 
الأخرىء إضافة إلى النقد الأدبي» الشريك الرئيس في البناء اللغوي 
الذي تمحور حول الأساليب والمناسبات وطرق الأداء» وعلم القواعد 
أو النحوء لصون اللغة وحمايتها والامتداد بها بشكل سليمء؛ وعلم 
الصرف الذي يبحث في أصول اللغة وأوزانهاء والاشتقاق والتركيب 
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والمزج والنحتء الذي يكسب اللغة المرونة» وبمكنها من القدرة على 
الاستجابة للتطورات والمتغيرات الاجتماعية, وعلم القراءات» 
والتجويد, علم مخارج الحروف. . .الخ. 

ولعل في مقدمة هذه العلوم جميعاء أو ثمرة هذه العلوم 
جميعاء يأتي علم البلاغة بفروعها الثلاثة: علم المعاني» وعلم 
البيان» وعلم البديع. 

والبلاغة في أبسط مدلولاتها: هي مطابقة الكلام لمقتضى 
الجالء ذلك أنه لكل مقام مقالء أو لكل حال ما يناسبه من الكلام 
أو من توفر مواصفات خاصة للخطابء لذلك فدراسة الحال» بكل 
مكوناته. واستيعابه؛ ومن ثم اختيار الألفاظ والأسلوب المناسبين 
اللذين يحققان الهدفء ليس بالأمر الهيّن. . فإذا لم تراع البلاغة أو 
مقتضى الحال في الحديث» فقد تتحول اللغة وسوء اختيار ألفاظها 
وأسلوبها إلى سبيل فتنة وانتكاس؛ قال علي بن أبي طالب رضي الله 
عنه وهو سيد البلغاء: وحدثوا الناس بما يعرفون. أَنَحبُونَ أن 
يكَدّب الله ورسولّه ؛ (أخرجه البخاري)» وقال عبد الله بن مسعود 
رضي الله عنه: وما أنت بمحدث قومًا حديمًا لا تَبلُغه عقولهم إلا 
كان لبعضهم فتنة) ( أخرجه مسلم ). وورد التحذير من سحر القول 


حت 8د 


وزخرفه الذي قد يغيّب الحقائق ويزيفهاء ويقلب الحق باطلاً والباطل 
عن قشال سول كله :رن هن البينان لبسوم امات عد 
البخاري )» و( إن من الشعر لحكمة ) ( أخرجه ابن ماجه) . 

فإذا كانت اللغة بهذه القدرة الخارقة في القاثيي و المشحكوين 
الثقافي» أو بناء الشاكلة الفقافية» التي تعتبر الموجه لرؤية الإنسان 
والمنطلق لحركته وتعامله مع الناس ومواصلته مع تاريخه أي بناء 
وجهته في الانبجاهات 2 الماضي والحاضر والمستقبل» كانت 
العامل الأهم في تشكيل الأمة وتفاهمها وتواصلهاء وكانت من 
القلاع الأولى والحصون الثقافية والاجتماعية والتراثية المستهدفة, 
ذلك أن استهدافها يعطل نمط تفكير الأمة » ويلغي عقلها ويطمس 
شخصيتهاء ويعبث بثقافتهاء ويقطع أوصالهاء ويجفف ينابيعهاء 
ويجتث جذورهاء ويتركها في مهب الريح» وعلى الأخص عندما 
تكون اللغة لغة العقيدة والقيمء والثقافة والحضارة» والعلم والتعليم» 
والعبادة» كاللغة العربية . 

وقد لا يتسع امجال هنا لاستقصاء الأساليب والأدوات والمكائد 
والمحاولات المستمرة التي استهدفت العربية -ذلك أن الاستقصاء 
سلمة الخال ركاة ركوة سبحعشياةء :امعد الوسانن:رالابناليت 


ب حت 


واجحاولاات وتعددها- وإنما هى محاولة لاستقراء بعض النماذج 
المطروحة على الساحة في هذا المجال» وليس آخرها على كل حال 
قضية الحداثة, ومحاولتها هدم المعمار اللغوي, وتجاوز بناء 
الجملة ودلالة المصطلح, وكسر الأوزان الشعرية» والدعوة إلى إلغاء 
قواعد اللغة بنحوها وصرفهاء وإنتاج ذلك الخليط الهجين من 
اوداك براك كبن وتشميض النعنازاسدوالألفاظ بطدرني فد القوال 
والكتابة هو أشبه بالهذيانء الذي يضيع الملامح ويلغي القسمات» 
ويقيم اماطا لغوية وهلوسات عقلية متداخلة لااطعم لها ولا لون 
. ولا رائحة ولا معنىء وإنما هي نوع من الرسم بالفراغ ومن الفراغ 
للصور المشوهة الأقرب إلى الذاتية والباطدية» التي تؤدي إلى الانكفاء 
على الذات أو القراءة بأبجدية خاصة. لا تؤهل لبناء ثقافة أو أمة 
ولا تسهم بتفاهم, ولا توثق صلة» ولا تؤدي إلى تواصل أو تبادل 
معرفي أو فكري., إنما هي هلوسات فكرية -كما أسلفنا- تقذف 
إلى الضياعء وتؤدي إلى القطيعة المعرفية . 

وليسن قل خطررة اه المشفافيلة: ]و سحاولة العييوين الل 
الفصحى واللغة العامية» أو بين الفصحى واللهجات امحلية» واعتبار 
العامية هي اللغة الأكثر سلاسة وانسياباء والأيسر في التفاهم 


ج17 سد 


صعبة معقدة في تعلمها وتعليمهاء لذلك أصبحت معزولة عن 
الحياة» محنطة في المعاجم والكتب القديمة» فاقدة للقدرة على 
الإرسال لصعوبة تعلمها والإحاطة بهاء وفاقدة الأهلية في الاستقبال 
لعدم الإمكانية على استقيال ألفاظها المتجهمة وإدراك معانيها 
الغريبة على الأذن» البعيدة التناول» ذلك أن وظيفة اللغة في نظرهم 
تقتصر على تحقيق التوصيل والتفاهم بين المرسل والمتلقي» ومادام هذا 
التفاهم يتم بسهولة ويسر فلا داعي للتعنت والتنطع والتقعر في 
اختيار الألفاظ» وإنهاك العمل في المحافظة على بنائها ورصفهاء 
وإثمال الأذن باستعناسهاء فاللغة كائن حي ينمو ويشيخ ويموت» 
فالفصحى في نظرهم أصبحت في عداد الموتى!! فلماذا المحاولاات 
اليائسة لبعثها وإحيائها؟! 

وقد تكون الإشكالية الكبيرة في هذه النظرة السطحية 
والساذجة وامحزنة لقضية اللغة ودورها في التشكيل الثقافي» غياب 
الإدراك لآثر التعبير في التفكيرء ودور اللغة في التواصل مع التراث 
والتاريخ والعقيدة» ورسالتها في وحدة الأمة وتماسكها واستقرارها 
وامتدادهاء وتحقيقها للتواصل بين الأجيال» واحتفاظها بذاكرة الأمة 
ومخزونها الثقافي» وما إلى ذلك من الأبعاد الكثيرة التي يصعب 
استقصاؤها والإحاطة بها في هذه العجالة . 
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ذلك أن الاعتراف بالعامية وتسيدها هو محاولة مكشوفة لإقامة 
الحواجز بين الأمة وكتابهاء مصدر عقيدتها ومعرفتها وفكرهاء 
وتحقيق القطيعة الكاملة مع التراث» والعجز عن فهمه وإدراكه 
والإفادة من لأنا لحاس متهيو عن التعيى شنا فشين 
وستغادرها ثهائياء وتنشا فيها عاميات لا تتوقف . 

يضاف إلى ذلك أن موضوع العامية سيؤدي إلى سيادة لهجات 
وعاميات متعددة مرك 5 حواجز في داخل الأمة» وتمزقهاء وتحول 
دون تفاهمها وتماسكهاء وتقضي على ماضيهاء لأن التراث والتاريخ 
يصبحا منطقة حرامًا بالنسبة للعامية» بحاجة إلى ترجمة» كما أنها 
تقضي على وحدة الأمة» وتمزق حاضرهاء وتقيم حواجز نفسية أمام 
الفصحىء ولا تصلح لأن تكون لغة علم وحضارة, لأنها لغة جهل 
وأمية وافتحا كاةاضيوتية : 

والحقيقة التي لا مراء فيهاء أن الأمية هي طريق انتشار العامية 
وشيوعها وامتدادهاء وأن السبيل لمحاصرتها واسترداد هوية الأمة ‏ 
اللغوية والثقافية هو القضاء على الأمية ومحوهاء ومحاولة تطوير 
وسائل وأساليب العربية وإشاعتهاء والتدريب عليهاء وإبراز قدرتها 
على استيعاب جميع الحالات والتحولات الإنسانية» وامتلاك القدرة 


عل همير حكهياء وادراك وظيفة اللغنة ودوريها فى حييناة الآينةة 


والتواصل لأجيالهاء وكونها إحدى القلاع الثقافية . 

والذي لا شك فيه أن انتشار العامية لم يأت من فراغ. وإنما أمتدل 
فى فراغ لم يملاه دعاة الفصحى . . فلماذا انتتشرت العامية؟ وهل 
السييت كله كامن في العامل الخارجي». أم أن القابلية لاتقتشارها 
للأخطاء اللغوية بعيدا عن الإنتاج الإعلامي والثقافي السليم . 

ابا امعاذك القدر ةغل اسعيسان شور المجمعات» وو 
مجالاتهاء وما تستدعى من توليد وتسييد مصطلحات ومفردات 
يتوفر إلا بالأقدار البسيطة أو الفردية» إذا أحسنا الظن . 

وقد لا يسوغ لنا العتب على لغة الإعلام» وقد الحقت الإصابات 
الفطلبي كينا بوره كخد اللسسين الذي فشر إلى اخدرااي واعطاء 


بدون مؤهلء وقال: وظهر الفساد في البرٌ والبحرٌ)ء فرد أحد 
الحاضرين: « وفي امحراب ) . 

نقد أضبعيتة الفصحى في محرابهاء وأدى ذلك إلى انعزالها 
بشكل طبيعي» فأصبحت دروس العربية تدرس بالعامية» وتحولت 
دؤامنة العربية من دراننة التعصو والسعرك» والبلاغنة والقراعة ومتللاة 
الألفاظ إلئ التمركز حول الأجناس الأدبية فقطء التي قد تمر في 
المراحل الدراسية المتعددة بدون ضوابط لغوية» حتى إن الكثير من 
أصحاب الشهادات العالية أو العلياء من المتخصصين بالأدب العربي» 
لأيسغطيم انا يقي لنحافة :ولا لبه عله صحييحة . 

ولا بد من الاعتراف أن من أسباب الإصابة الذي سمح بامتداد 
العامية والوصول إلى حالة الانشطار الثقافي» الذي نعاني منه بسبب 
الانشطار اللغوي» تحول الوسائل التى وضعت لحماية العربية وا محافظة 
عليها إلى غايات بحد ذاتهاء فكثيرا ما تتوقف عندها الجهود» دون 
النظر في دراسة الأحوال وتطوير مواصفات الخطاب وطرائق التعليم 
بحسب ذلك الحال. . حتى تلك الوسائل لم تتطور دراساتها وأدوات 
توصيلها والندريي غليهناءرإقا يقني على عالهناء على الرغن من 
تكزون مكارت الترووجة والتعزا بسي افكادت عمو إن سوق 


هذا 1 سد 


وحائكة وسر ل دوق الاقيال على اللضة تعلما وتعليبا وتخصيما: 
حتى كادت بعض هذه الوسائل أن تنقرض من الساحة التعليمية 
والتربوية» وتنحسر في بعض الزوايا المعزولة . 

إن تحول الوسائل إلى غايات» قلب المعادلة التعليمية والتربوية . . 
فالعالم جميعه يقرأ ليتعلم؛ أما نحن فنتعلم لنقرأء وقد نفني عمرنا 
في تعلم كيفية القراءة وضوابطها دون أن يبقى في العمر بقية لنقرأ 
وننتج . . ونحن هنا لا نقلل من هذه الجهود العظيمة التي حفظت 
اكه حيعهاء وجانك درن كيدها لعرا جا عن اصولها با 
تفاورها للكن اللاي لاهو الببدان مدقي الميوة ضفين اتات 
المضبوطة النسبء وأن تتركز على تطوير تعلمها من جانب» ومن 
جانب آخر صرف الكثير من الجهود لتحقيق الغايات والبحث في 
مواسقاك الفترا ب عدي لازي للكون ادر عا رمه خدم من 
مفردات ومصطلحات باسنايبيم على رصمل نا يرنه تغلس) 
وتعليمًا وإعلاماء مرئيًا ومسموعا ومكتؤبا . 

ولعل من الإشكاليات الكبيرة في إطار اللغة العربية اليوم» تعلما 
وتعليمًا وإعلاما ونمو وقيامًا بدورها في التشكيل الثقافي» ذي الموارد 
والمعارف المتعددة؛ هي محاولة النظر إليها والتعامل معها على أنها 
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تفتقر إلى المصطلحات العلمية والمراجع العلمية» التي يحتاجها 
الدارس والباحثء» لذلك فهي لا تخرج عن كونها لغة دين وتمارسة 
عبادة معزولة عن المجالات العلمية» حيث لامفر لنا اليوم من الإقرار 
بالازدواج اللغوي بين لغة العلم ولغة الدين» لغة المعهد ولغة المعبد, 
بحيث تَخْرَّج العربية من المدارس والمعاهد والجامعات ومراكز البحوث 
والدراسات وامخابر والمكتبات وتنزوي في المساجد والمعابد» شأنها في 
ذلك شان اللغة السريانية القديمة» التي باتت لا تخرج عن أصوات 
رددها الكاموع وقد ديعليها أو لأ يعلمهاء لا هوولا الممتمعون:. 
وفي تقديري أن هذا ليس ذنب اللغة وقدرتها على استيعاب 
العلوم والفنون وإبداع المصطلحات,ء وإنما ذنب الآأمة المقخاذلة 
المتخلفة» العاجزة عن الامتداد والنمو العلمي» الأمر الذي انتهى بها 
إلى العيش على موائد (الآخر)» الذي لابد أن تاكل طعامه 
وتستهلك أشياءه وتتكلم بلسانه» وتفكر بعقله» وتعفي نفسها من 
المسؤولية» وبذلك تساهم بإخراج لغتها من الحياة» لأن اللغة 
كائن ينمو مع الأمة. ويتوقف ويتضاءل حال موتها أو سباتها.. 
ولولا القرآن وكتاتيبه ومراكز تحفيظه ومتابعة تلاوته في العبادات 
اليومية -وتلاوته عبادة- رجت اللغة العربية من الواقع تماما . 
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والحقيقة التي لابد من الإشارة إليهاء أن العربية تتميز عن سائر 
اللغات بأنها ولدت كاملة» كما يقرر الكثير من علماء اللسانيات» 
وأنها بمفرداتها الزاخرة» ومقرادفاتها القادرة على التعبير عن 
الأحاسيس والحالات الدقيقة والمتجاورة المعاني» وقدرتها على 
التصريف والاشتقاق» مؤهلة لآن تكون لغة العلم الإنساني بدقائقه 
وصياغة مصطلحاته. ظ 

بل لعلنا نقول: إن عبقرية اللغة تتمثل في قدرتها على احتواء 
وتحديد التعاريف والمصطلحات المتنوعة في العلوم الإنسانية أكثر 
بكشير من اللغات اللأخرى التي أمكنها التعبير عن المصطلحات 
والتعاريف والمبتكرات في العلوم التجريبية» لآنها في النهاية 
لا تخرج عن تسميات ورموز جامدة» بل وحروف ترمز إلى عناصرها . 

إن هذا المدخل الخطير في التفريق بين لغة العلم ولغة الدين» 
كإحدى امحاولات محاصرة العربية» وإبعادها عن المدارس والمعاهد 
والقايرومراكز البتحوف».وتركها لليعايد والعبادات» والعمييز بين لخد 
العلم ولغة الدين» سوف يؤدي بالعربية إلى العزلة التامة عن حياة 
الناس» وعن استعمالاتهم اليومية لهاء ويسهم بغياب التحدي الذي 
يستفز الأمة للدفاع عن لغتها طالما هي ماتزال لغة العقيدة والعبادة. 


ت١‎ 


كما ينتج عن هذا التفريق أيضا أن التكلم بعُير العربية يشكل 
انقطاعا عن النخزون الثقافي والعلوم الأساسية. . وأخطر من ذلكء إنه 
يقود إلى التفكير بعقل من نتكلم بلسانهم» حيث لا تنكر العلاقة 
بين التفكير والتعبير كما أسلفنا- ذلك أن الانتهاء إلى ( الآخر) في 
المرجع والكتاب والمنهج في عملية التعلم والتعليم» هو ارتهان 
ثقافي يتجاوز الانشطار» وينتهي بالأمة لأن تبقى دائما في مقاعد 
التلاميذ ( للآخر). 

ولابد من الإشارة إلى أن الجهود البسيطة والمحدودة في مجال 
تعريب العلوم ومناهج التعليم والمصطلحات العلمية» واعتماد 
العربية في تعليم العلوم التجريبية؛ دليل على قدرة العربية» وشاهد 
إدانة للعدول عنهاء ذلك أن أعداء العربية مايزالون يطاردون 
ويحاصرون تلك الجهود لحمل الدول والمؤسسات والجامعات التي 
تدرس العلوم بالعربية للعدول عنها واللحاق ( بالآخر) . 

ولعل من الإصابات الخطيرة أيضاء التي تمركز حول العربية 
ومحاصرتهاء الكلام الطويل العريض على صعوبة كتابتها» وصعوبة 
حروفها ورسمها وشكلهاء وقواعدها ونحوها وصرفهاء وأن الوسائل 
والقتسيات: االنديقة سا ررك لاوا لوقي اللذسحنةه يوان اكول إلى 


عالم «الإنترنت») و«الكمبيوتر» والطباعة وتقنياتها يتطلب إبدال 
الحرف اللاتيني بالعربي. . وفعلاً نجحت المؤامرة وتحولت بعض 
الشعوب الإسلامية إلى العدول عن الحرف العربي إلى الحرف اللاتيني 
في لغاتها المحلية» فشكل ذلك قطيعة كاملة مع تراثئها ومخزونها 
وتاريخها وصلاتها بالعربية والقرآن» والانتهاء إلى ( الآخر)؛ باسم 
الحاجة للتعامل مع التقنيات» والعجيب الغريب أن ذلك لم ينطبق 
إلا على العربية . 

أما الصينية مثلاء بكل تشعباتها وتضاريسهاء واليابانية بكل 
تعقيداتهاء فلم تعان من الإصابة نفسها!! وحتى العبرية» اللغة التي 
كانت منقرضة. لم تعان من تلك الإصابة» لأن وراءها أمة تدرك 
أهمية اللغة ودورها في التشكيل الثقافي لعقل الأمة ووجدانها 
وهويتها ومواطنتها وتواصلها وامتدادها. 

ولا قلق عندنا أ تضين العرنيةتنن الايكداف كان كثيرا 
وفعي كد :ةلك إن« العربية لقة العق عد ةو الغياوة و النضن العا 
الخالد المعطاءء والتراث التاريخي والممحزون الشقافي» ووعاء ذاكرة 
الأمة, أو هي ذاكرة الأمة وأداتها الرئيسة في التشكيل الثقافي.. 
فهي لغة الدين» ولغة العلم» ولغة التربية» ولغة الإعلام والبلاغ لرسالة 


12ت 


النبوة» فأية محاولة لزحزحتها عن مواقعها إلغاء للأمة المسلمة: 
التي لم تتشكل بعوامل جغرافية أو لونية أو جنسية أو اجتماعية 
أو اقتصادية, وإنما تشكلت من خلال كتاب» وانطلقت من خلال 
#أكراً 4 فكان كتابها معجزة بيانية تربوية إعلامية» وهي أمة العلم 
والفكر والقيم. 

إن الارتقاء اللغوي منوط إلى حد بعيد بالتطلع إلى محاكاة 
أسلوب المعجزة البيانية ( القرآن)» وتلمس جوانب الإعجاز البياني 
الإعلامي فيه. وإدراك تنوع مواصفات خطابه بحسب المقامات واغمال 
التي يعرض لها . 

إن هذا التطلع يمكن أن بمنحنا أقدارا من إمكان توليد مواصفات 
لخطابنا تتناسب مع محله ومقامه ومناسبته 0 . قال بيات 
. وتعالى : «( وَلْقَد صَرَهْنَ لئاسف هذا الْفرءَان مِ نكل مَئلٍ ...4 
(الإسراء:89) لذلك لابد أن نجيب. في العملية الإعلامية وغيرها 
من المجالات المتعددة, عن السوال الكبير: (لماذا؟) فنحدد نوايانا 
ونوضح أهدافنا من العمل الإعلامي أو أي عمل آخرء ومن ثم نصل 
إلى السؤال: « كيف؟» فنضع الخطط والبرامج؛ ونحدد الوسائل 
والأدوات التي تحقق أهدافناء في ضوء إمكاناتنا والواقع الذي نتعامل 
معى ومن ثم محديد الإجابة عن «متى؟) وذلك لاختيار الزمن 


1ت 


المثافيي لأذاء العمل . 

ولا يفوتنا هنا أن نذكر أن الإعلام اليوم أصبح مؤسسة تتعامل 
البو ا الاو او 
اقتتصادية لا تقتصر على أخبار نقل أسواق المال والأعمال والأسهم 
والشر كات والنتجحارات والستاعات والمبتفكرات» وترضصيك الأسغازر 
والأسواق, وتقوم بالإعلان المغري بالاستهلاك» وتروج للسلع 
المتنوعة؛ وإنما تتجاوز ذلك إلى الدراسات والتحليلات 
والاستشراف المستقبلي» وإقامة الندوات» واستضافة الخبراء» إلى 
درجة يمكن معها أن نقول : إن الإعلام أصبح صناعة اقتصادية ثقيلة) 
ومدرسة اقتصادية ذات تعليم مستمرء فالذي يملك الإعلام يملك 
التحكم بالأسواق والإنتاج والثقافة العالية» التي تحول دون انخاطرات 
المالية وتبصر احتمالات المستقبل . 

وكذلك الشأن في المجال الاجتماعي, بكل تفرعاته ومجالاته؛ 
وعلومه, ومعلوماته, وأنماطه. 

والإعلام, أولا وقبل كل شيء؛ يعتبر من أهم مؤسسات 
التشكيل الثقافي» ولا نجافي الحقيقة إن قلنا: بأن جميع مصادر 
التشكيل الثقافي على تنوعها أصبحت بحوزة الإعلام» حيث إنه 


ات 


أصبح يغطي كل الجوانب الإنسانية» ويشكل نظرة الإنسان» ويمنحه 
المعيار الذي ينظر منه إلى الأشياءء بل يدربه على ذلك» ويقدم له 
النتائج» فهو يقرأ له, ويكتب له ويروي لهء ويبيع له ويشتري له 
ويخترق شخصيته القائمة» ويساهم بصنع شخصيته المستقبلية» إلى 
درجة أصبح يمكن معها التنبوء بردود الأفعال الممكنة» ووضع الحلول 
والأوعية المطلوبة لحركتها مسبقا . 

وليس آم الاعناكم كمؤصبينة ترووية كلبينية زافل اناه ذلك أن 
الإعلام أصبحع ما أتاح من وسائل متنوعةء يغطي قطاعات واسعة 
وعريضة من المواطنين» باهتماماتهم واختصاصاتهم وأعمارهمء 
ابعداءا من عالم الطفولة وانتهاء بحالات الشيخوخة:؛ لذلك 
فالفاقد للوسيلة الإعلامية أصبح اليوم كالفاقد لحاسة من حواسه. 
فهو أشبه بالمعاق . 

إن هذا الاستحواذ على الناس جميعاء في مختلف ثقافاتهم 
ومواقعهم وأماكنهم, أمر يصعب تغطيته بوسائل وبرامج التعليم 
النظامي» سواء من حيث المساحة أو الوقتء أو الأدوات» أو 
التقنيات»: أو السويات المتنوعة؛ أو المواد المقررة والوجبات المطلوبة 
حيث يقدم الإعلام اليوم الثقافة والتوجيه والترفيه والمعلومة» إضافة 
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إلى أنه يتميز بالاستمرار وتراكم التأثير» والتنوع» والتطويرء 
والابتكار للوسائل التي لا تتوقف . 

فالإعلام تعليم دائم ومستمرء ولكل الأجيال» من الأطفال وبناء 
خيالهم العلميء, والشيوخ, والذكور والإناث» إضافة إلى امتلاكه, 
من خلال الوكالات وشبعة المراسلين من مواقع الأحداث, القدرات 
الخارقة في الحصول على المعلومة» والوصول إلى المتتخصص في الأمر 
المطلوب» وإبداعه للوسائل التعليمية المتميزة» وحسن استخدامها 
من الصوت واللون والصورة واللغة والظلال والديكور... حيث 
حول الإعلام بإمكاناته الهائلة ورحابته ووسائله غرف التعليم 
التقليدي؛ بسبورتها وأقلامها ومقاعدها وكتابها ووسائلهاء إلى 
مايشبه المعتقلات التي لا يصدق التلميذ متى يخرج منها ليقعد 
دون إحساس بالزمن إلى التلفزيون أو «الإنترنت ») أو « الكمبيوتر) . 

والذين يحاولون استشراف المستقبل يتوقعون أن يتم الإعداد 
والاستعداد لتقنية الوسائل التعليمية وتأمين الاتصال عن بعد 
بما يغني ععن الذهاب إلى المدرسة. وإنما تأتي بالمدرسة والمدرس 
والوسائل إليه في مقعده أمامها. 

أما الشأن الإعلامي ودوره في السياسة والمغالبة الحضارية» 
فحدث ولا حرجء فالمعلومة وتوصيلها باتت اليوم هي السلاح الأكثر 


فاعلية ومضاءاء فهي أشبه بالسلاح الكاتم للصوت.. إنها حقبة 
المعلومة المرنة» أو حقبة الإعلام.. لقد حولت الأثم من معلومة 
السلطة إلى سلطة المعلومة . 

فإذا كان للمسألة الإعلامية هذه الأبعاد والافاق والقدرة العجيبة 
على الاختراق مجالات الحياة جميعاء فإنها تتطلب أن تتحول إليها 
وتصب فيها جميع الجهود.. ولا نأتى بجديد إن قلنا: إن الإعلام 
اليوم هو ثمرة للعلوم جميعاء ليس العلوم الإنسانية والاجتماعية 
فحسبء بل والعلوم التقنية والتجريبية.. وهو محصلة لشعب 
المعرفة جميعاء من علم اللغة» والاجتماع. والتاريخ» والنفس» 
والإنسانء والتربية» والتعليم ...الخ . 

إن العلوم جميعا تتضافر اليوم لإنجاز إعلام مؤثر» فالعالم بعد 
اختزال الزمان والمكان والمسافات» أصبح دولة إعلامية واحدة» أو قرية 
إعلامية» والدول الجغرافية أصبحت أحياء وحارات في هذه القرية. . 
"ومن هنا ندرك لماذا كانت معجزة الرسالة الخاتمة معجزة إعلامية بيانية 
مجردة عن ظروف الزمان والمكان . 

فالتكليف الشرعي عنيا نفب لبن اذا :العاداك من فلة: 
وصيام وزكاة وحج فقطهء وإنما الارتقاء بوسائلنا النافذة 
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والمؤثرة» لتكون بمستوى الإسلام والعصرء لتبلغ الإسلام وتظهره» 
وبذلك ندخل حلبة المغالبة الحضارية» أو المدافعة الحضارية» 
وتخصصاتها المطلوبة . 

ولعل اللغة تمثل 56 نهاية المطاف. سواء كانت منطوقة 
ارا بغي وا نالمو كر بابغسيان الأضدواض اللاتية» والغرات المؤثرة: 
والصورالاً خاذة والمصطلحات المأنوسة والوجه المتاسسس 6 والشخصية 
الملائمة» فلكل وعاء إعلامي مواصفات في التحرير والإخراج والأداع 

وتخضع العملية الإعلامية الجادة دائما لعمليات مراجعة 
وتقويم وتطويرء وتجديد وتنويع» ودراسة جدوى» وقياس 
الأموال الطائلة لبناء إمبراطوريتها المعاصرة . 


فإذا كانت اللغة عقيمة متكلفة غير مأنوسة وغير ملائمة 


اند 


فلا تنتج سوى القيم التعبيرية القاصرة والبائسة والمعقدة التي تتحول 
إلى قبور للمعاني؛ لا تلبث أن تنقرض وتخلي المكان لغيرها . 

لقد نجح الإعلام. وفي كل يوم يحقق نجاحات إضافية في 
توظيف التقنية الحديثة في خدمة الثقافة السياسية والااجتماعية 
والحضارية وتحديث المجتمعات» وفق منهجه وأهدافه ورؤيته 
في التحديث» التي قد تؤدي إلى الاستلاب الحضاري للأمم 
العاجزة والمتخاذلة . 

إن شمولية القضية الإعلامية للمجالات الحياتية جميعاء إلى 
جانب نقل الأخبار» وترجمتها للحياة اليومية» وتسجيلها للتاريخ 
المعاصرء سوف تكون له نتائج وتداعيات على المستويات كافة . 

فإذا كانت العملية الإعلامية بهذه النطؤرة» وكانت اللغة هي 
أداتها ووعاؤهاء وكانت العربية وعاء المعجزة الإعلامية البيانية» فأين 
دور العربية في وسائل الإعلام اليوم؛ والوصول إلى الآفاق 
الحياتية المتعددة؟ 

إن الوضع امحزن يتمثل في أن اللغة العامية» لغة الجهل» تتقدم. 
والفصحىء لغة العلم والتاريخ والتراث والحضارة» تقراجع إلى 
المعاجم؛ وأن أساليب تعليمها باتت لا تشجع بل قد تنفر.. 
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والمشكلة الأساس في كيفية الارتقاء بالعربية في وسائل الإعلام» 
ولا نعني بالارتقاء بها مجرد رصد وإحصاء الأخطاء على الإعلامي 
ومحاولة تصويبها. 

وما أزال أذكر يهذه المناسبة ما سمعته من بعض الباحثين من 
أن أحد الأدباء الكبار عندما ألقى محاضرة في بلاد المغرب العربي» 
أحصى عليه طالب من دارسي علوم الآله ( علوم اللغة) حوالي سبعة. 
عشر خطاً لغوياً. ومن ثم غاب هذا حصي ولم يسمع أحد به بعد 
الحاضرة» وقدم ذلك الأديب الكبير مساهمات أدبية في مجال الأدب 
الجاهلي والإسلامي و السيرة والمقالة ما نعلمه جميعا. 

إن المجامع وكليات اللغة العربية لا تزال تسير خلف الإعلام» 
تتعقبه بكسر همزة أو بفتحهاء أو بتعريب مصطلح شائع؛ وتبذل 
الجهود الكبيرة للإبقاء على الوسائل القديمة لتعليم العربية؛ وكأن 
وسائل تعليم العربية وطرقها القديمة مقدسة لا تمسء لذلك فهي 
تحول دون الارتقاء إلى وسائل معاصرة في تعليم اللغة» أو على 
الأقل الإفادة من ( الآخر)ء في ميدان التنافس والمدافعة اللغوية 
والحضارية» الذي يفرد لكل فن إعلامي وعلمي لغة وأسلوبا 
ومصطلحاتء بل لقد بات يسوق علينا مصطلحاته ومفاهيمه . 


وقد يكون من المفيد الإشارة والإشادة بوجهة مجمع اللغة 


500 


العربية في دمشق» حيث عقد ندوة في تشرين الثاني /99١م»‏ تحت 
عنوان: «اللغة العربية والإعلام), عرض فيها لواقع اللغة العربية في 
وسائل الإعلام المتعددة من مكتوبة ومسموعة ومرئية» شارك فيهاً 
مجموعة من الخبراء والعلماء؛ في اللغة» والأكاديميين» وأصحاب 
التجارب السابقة والإعلاميين. 

ولقد حاولت الندوة توصيف المشكلة؛ أو أزمة العربية في 
وسائل الإعلام» وبحث سبل العلاج؛ وانتهت إلى مجموعة توصيات 
يمكن أن تعتبر نقطة انطلاق لمزيد من التفكيرء والتنظيرء والمثقافة 
والمعالمة» إن صح التعبير. 

ولا شك أن محاولة امجمع المرابطة في المواقع اللغوية الفاعلة 
واللقاكرة يعس جهد ا مدو بيغي تدا 

ولعل إلقاء نظرة على بعض عناوين المساهمات المطروحة في 
الندوة» يمنح قدرا من إبصار المشكلة والرؤية التشخيصية لهاء الأمر 
الذي يعتبر أول الطريق للعلاج والتصويب . 

ومن العناوين البارزة في الندوة: الإعلام وتنمية الملكة اللغوية, 
اللغة العربية والإعلام المرئي والمسموع ( مقترحات في سبل العلاج 
والتنمية )» سلطان العربية في مضمار الإعلام» واقع اللغة العربية في 
الإعلام المسموع والمرئي» اللغة العربية والإعلام المسموع والمرئي» خير 


0 ات 


الكلام في لغة الإعلام» العربية والقنوات الفضائية» الفصحى ضرورة 
العصرء دور العربية في مواكية المصطلح الأجنبي في الإعلام... 
ونشرت وقائع الندوة وأعمالها في جزأين من المجلد الرابع والسبعين 
دن ميجالة اسمخ 1 اكأريت ربو الأول +11 له عور مير 
8م)و جمادى الآخرة ٠ه(‏ تشرين الأول -أكتوبرب- 
8مم). 

وهذا التوجه ليس جديدا على مجمع اللغة العربية بدمشق» 
فقد سبق له أن أصدر مجموعة معاجم في المصطلحات العلمية 
والطبية» الأمر الذي ساهم بالمسيرة التعليمية» وعلى الأخص تعليم 
العلوم التجريبية من طب وهندسة. . . الخ» باللغة العربية . 

كما أقام المجمع ندوة أخرى تصب في الموضوع نفسه تحت 
عنوان: حول منهجية موحدة لوضع المصطلح . 

وبهذه المناسبة لا يفوتنا أن نذكر أن من بوادر اليقظة اللغوية 
والثقافية والمعرفية أيضاء التوجه صوب المصطلح كخيار لغوي وسمة 
حضارية» والبحث في منهجية التعامل معه » حيث عقدت ندوة في 
المغرب» أو دورة علمية تدريبية للباحثين في التراث العربي الإسلامي) 
قام عليها معهد الدراسات المصطلحية في جامعة سيدي محمد 
ابن عبد الله الفاسي والمعهد العالمي للفكر الإسلامي» وشاركت فيها 


ةج 


المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافةء عرض فيهالمفهوم 
المنهجية؛ ومفهوم التراث» ومنهجية خدمة التراث» وتوظيف التراث» 
وتدريس النص التراثي» ونشرت أعمالها في مؤلف خاص صدر عن 
فعيد الرانيات المموك ٠‏ المعهد العالمي للفكر الإسلامي . 

لقد بين أصحاب الخبرات الطويلة» في البحث اللغوي واللساني 
وتعليم العربية» أن أفضل طريقة لتعليم اللغة وأيسرها وأقربها إلى 
مسايرة الطبيعة هو خلق بيئة سماعية» تنطق فيها العربية الفصيحة 
بمفرداتها وتراكيبها وعباراتها الثرية المضامين والدلاللات.. يقول 
الد كتور إبراهيم مصطفى وزملاؤه ( تحرير النحو العربي» دار المعارف, 
مصرء /5955١ام):‏ 

إن افتضل عاريقتة لجوليم اللقة وانسدرها وافتريها إلى مسادرة 
الطبيعةع هي أن نستمع إليها فنطيل الاستماع, ونحاول التحدث بها 
فنكثر النحاولة» ونكل إلى موهبة المحاكاة أن تؤدي عملها في تطويع 
اللغة وتملكهاء وتيسير التصرف بهاء وتلك سنة الحياة في اكتساب 
الأطفال لغاتهم من غير معاناة ولا إكراه ولا مشقة» فلو استطعنا أن 
نصنع هذه البيئة التي تنطلق فيها الألسن بلغة فصيحة صحيحة» 
نستمعها فتنطيع في نفوسناء ونحاكيها فتجري بها السنتناء إذَا 
لملكنا اللغة من أيسر طرقهاء ولمهد لنا كل صعب في طريقها. 


ات 


ونعتقد أنه بإمكان وسائل الإعلام المتنوعة أن تكون معلمة للغة 
أيضاء وذلك بإسهامها في إيجاد هذه البيئة السماعية الفصيحة. . 
وبإمكان هذه البيئة» بيئة السماع والمشاهدة, إذا ما أحسن استثمارها 
وتوظيفهاء أن تجعل اللغة العربية الفصيحة المعاصرة الميسرة السهلة 
لغة الإعلام» في كل فعالياته ومجالاته وبرامجه . 

فالإعلام إذا كان بالمستوى المطلوب» لغة وأداء» يصبح مدرسة 
لتعليم اللغة.. ذلك أنه مع استمرار السماع ينضج الأسلوب 
والطريقة في الذهنء فتتولد المقدرة على المحاكاة» فيبد! الإنسان في 
استخدام اللغة السليمة في حاجاته وأغراضه وأفكاره. 

وهذا يعني أن وسائل الإعلام قادرة على تنمية الملكة اللغوية 
عند المتلقي» مما سوف يؤدي إلى الارتقاء بالإعلام نفسه, والتحول 
من لغة الأمية والجهل ١‏ العامية) إلى لغة العلم والحضارة « الفصحى )»2 
واللآرمناء بالأداء»:وناء:القاعدة اللغؤية والقنافيية المششركة: 
الفصحىء وبذلك يشكل الإعلام: بكل عطائه» موقعا مساندا 
للعملية التعليمية والتربوية» ولا يتحول إلى وسيلة استلاب ثقافي 
متقدمة في داخل الأمة وجسرا لنقل (الآخر) بكل أحماله المقترنة 
بالكلمة والصورة . 

ولابد من الانتباه إلى التعبير بسائر أدواته» فالتعبير بالصورة 
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سبيل إلى التعبير بالكلمة» ذلك أن الجمهور العام يستهلك الصورة 
الإعلامية أكثر من قدرته على استهلاك معانيهاء ومن ثم ينققل 
ذهنيا ولسانيا:من السك إلى جره 

وبعد. فهذا الكتاب يمكن أن يعتبر إلى حد بعيدء محاولة 
لطرح الموضوع واستدعائه إلى ساحة الاهتمام» حسبها أنها لفتت 
النظر إلى قضية على غاية من الأهمية والخطورة» وهي لغة الإعلام؛ 
أو واقع العربية في وسائل الإعلام وسبل الارتقاء بها . 

ذلك أن الإشكالية الكبيرة -فيما نرى- ليست باحتلال العامية 
الكثير من وسائل الإعلام؛ أو اللحن بالعربية وإشاعة اللحن في ألسنة 
وعقول المتلقين فقط -ولقد بدأت العامية بالتراجع أمام ارتفاع نسبة 
التعليم وانحسار الأمية- وإنهما الإشكالية الأساس أيضا هي في اختيار 
المفردات اللغوية؛ والأسلوب المناسبء لأنواع الأوعية الإعلامية» من 
مقروءة ومسموعة ومرئية» ولطبيعة المادة الإعلامية» وفئون التعبير من 
خبر وتقرير واستطلاع ومقابلة وحوار وتعليق ...الخ» وطبيعة 
المضامين الإعلامية. 01 بمتد الإعلام اليوم ليغطي جميع جوانب 
النيأةوالياحانف الاتمطانية. 

فهناك الإعلام السياسيء والإعلام الاقتتصادي. والإعلام 
الرياضي» والإعلام الثقافيء والإعلام الأدبي, والإعلام العلمي 


ةك 


والطبي» والإعلام الاجتماعي... الخ ولكل من هذه الأجناس 
الإعلامية خصائصه ومتطلباته المعرفية» ومفرداته» ومصطلحاته 
اللغوية والعلمية» وأساليبه المؤثرة» التي تجمع بين مواصفات الخنطاب 
العام والخطاب النوعي في آن واحد . 

واللغة العربية» بما تمتلك من الإمكان والتنوعء والمترادفات» التي 
تشترك في معنى واحد» وتتمايز في الوقت نفسه لاختصاص كل 
مفردة بمعان خاضة يهاه تلاك الكسيرصيات الى نقد تعيب لي رادل 
العجز والتخلف اللغوي فلا تدرك الفروق اللغوية» مؤهلة لتغطية 
هذه المساحات جميعا. . ولو كنا في مستوى لغتنا وتقنيات عضرناء 
لاستشعرنا بالواجب نحو اكتشاف آفاق للامتداد بثقافتنا وعقيد تنا 
ورؤيتنا الحضارية . 

فالإشكالية ليست في استعمال العامية وفشو اللحن اللغوي 
فقط ‏ كما أسلفنا- لأن هذا أمر قد يكون بسيط المعالجة» وإِنما تلك 
الإشكالية المركبة ذات أبعاد أخرىء لابد أن تتوفر عليها مجموعة 
اختصاصات معرفية -واللغوية في مقدمتها- للنظر فيهاء وتطوير 
الدراك سارت عور رم وبذلك يكون الإعلامي معلّما 
ومعلّمَا في الوقت لسن 


والله الموفق . 


استهلال 

الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله 
وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين» وبعكل : 

فلقد أرخى الإعلام سدوله على الحياة المعاصرة» وأضحى يتبواً 
مكانة مهمة لدى إنسان اليوم» إذ أصبح شارك -وبقوة- في تعميم 
الدرايات والخبرات» وأنماط العيشء والأنباء» وينشرها عبر الافاق» 
وعلى أوسع نطاق» وأضرع وقت» ما أتاح للأفكار والمعارف أن تمتل 
المثلى لفرض دبمومة هيمنة الحضارات القوية» ولغات أقوامهاء 
وأسلوب حياتهم.» فهى تمتلك قدرات هائلة شديدة التنوعء؛ تمكنها 
من إحداث التأثيرات المنشودة . 

ومن المعلوم أن داخل كل عملية إعلام تشكل اللغة المستخدمة 
وطريقة توظيفهاء الركيزة الأساس لنجاح أو فشل السياق الاتصالى» 
وذلك باعتبارها الوسيلة الأكثر تأهيلاً لتبليغ الأفكار والانفعالات 


تت 


الصراع اللغوي جلياًء حيث يحتل السعي من أجل الذات» والمنافحة 
من أجل مواكبة مستجدات الدهر الراكضة» صدارة المواجهات . 

ومن نافلة القول: إن العولمة الثقافية» هي في حقيقة الأمر تؤسس 
لهيمنة ثقافة الأمم الأكثر تقدمًا وتصنيعاء وترضي تجارهم في المقام 
الأولء كما تغذي روح التسلية المفرطة لدى الناس كافة» وكذلك 
تسعى لصنع بديل حضاري ذي قوة يبتز التعدد الثقافي واللغوي . 

من أجل ذلك كله تكتسي مساألة النهوض باللغة العربية 
وتأكيد وجودهاأهمية قصوى. وبمك أن يتم عبر المؤسسة 
التعليمية؛» والمجامع اللغوية» بيد أن المؤسسات الإعلامية» تتبوأ 
الريادة في هذا المجال؛ لأنها ببساطة الأكثر اتصالاً بالناس» والأكثر 
ملازمة لهمء وال كثر عدة وعدا 

لا أخفيء أن نشر قائمة اللغات التي ستزول خلال هذا القرن» 
حرض في رغبة البحث عن دور الإعلام في النهوض باللغة العربية؛ 
بنوع من التوسع والتركيز» غير أن الأمر من ناحية الاهتمام والبحث 
والتدريس» يعود إلى ما قبل ذلك بسنوات عدة. ولاعتبارات كثيرة» 
من أهمها ما يأتي : 


دقتبرى النارمة على نكا العربيية الى هن لبا القدران 


اا 2 


الكريم» وعنوان ووعاء حضارتنا . 

- الأسلوب السيئ الذي تكتب أو تذاع به النصوص بالعربية . 
في وسائل إعلامنا . 

أثر اللغة الإعلامية» في إثراء الزاد اللغوي للناس . 

- جعل اللغة العربية للصحفيين ذلولاًء وعلى الرغم من ذلك لم 
يتمشوافي مناكبها. 

إن من المتعارف عليه» أن اللغة الإعلامية ترتكز على وتدين 
اثنين: الأول يخص فن التحرير على ضوء الجنس الإعلامي ( الخبر, 
الافتتاحية» التعليق» الاستطلاع, التحقيق ) والوسيلة الإعلامية 
( صحيفة. إذاعة» تلفاز ). 

والثاني : يتصل بطبيعة وخصائص اللغة المستخدمة في العملية 
الاتضالية ...وغل الرغنم من وناكو نصرفي تاجيا ذات توظيشها مع 
الإخلال بأصولها وقواعدها الثابتة» وعدم المحافظة على سلامتها . 

ربما يتساءل سائل : كيف السبيل إلى ترقية اللغة العربية بواسطة 


الإعلام؟ 
من الجلى أن الإجابة قد تأخذ شكل صيغ عدة يقتضيها الحال» 


- 1 


إن لغة الإعلام» على الرغم من خصوصيتها وتميزها عن أنواع 
النثر اليومي» إلا أن وسطيتها -أي موقعها بين النثر العلمي والأدبي 
ولغة الحديث اليومي- تمنحها قوة الاستخدامء وحسن التبليغ؛ 
وشساعة الانتشار» وطول الملازمة . 

ومن نافلة القول: إن لغة الإعلام تتراوح بين النصوص الموغلة في 
العساطة التي الكقدرو» والتضوص الأشي تعقو رالستهيوة 
الحديث الصحفي)» حيث تتيح بذلك الفرضة للباخث الكبير 
والتلميذ الغضء للنهل من نبعها وانتقاء أنسب أساليبها . 

وهكذا يمكن للإعلام أن يخدم اللغة العربية» ويرقيها بطرق 
شتى» من ذلك مشلا : 

صقل لسان جمهورها وتهذيبه» من خلال ترقية اللهجات 
العامية والتأاسيس للغة متشتركة موحدة, وهنا يمكن للإذاعة والتلفاز 
أن يلعبا دورا لا يستهان به في هذا المجال. 

وكذلك يشكل تعامل وسائل الإعغلام مع المصطلحات الجديدة 
أهمية قصوى في حياة الأمة العلمية والثقافية» إذ أن عملية توظيف 
المصطلح الحديث الوافد» أضحت تشير جدلاً عدا بين أنصار 


تأكيد الذات وزمرة الانفتاح الكلى على مستجدات العصر. 
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والصحافة من خلال توظيفها للمصطلحات» تعمل على خدمة هذا 
الطرف أو ذاك . 

هذه الدراسة لم تتوقف عند تخوم ظاهرة الإعلام واللغة» بل 
حاولت الغوص في التفاصيلء» واقتراح جملة من الحلول للأوضاع 
القائمة» وذلك من أجل المساهمة الفعالة في الأخذ بالأسباب لترقية 
العربية» وجعلها اللغة الأولى على مستوى الحديث اليومي 
والنصوص المكتوبة . 

كينا أفردك الندر اادة احيرا هيما من عافتنا دياك الكهارة 
الصحفية وفق المعايير العالمية» وذلك من أجل إثارة الانتباه إلى 
ضرورة التتحكم الجيد في فئون التبليغ والبيان والإقناع» لتتحقيق 
الأهداف المتوخاة كافة . 

ولا أختم دون الإشارة إلى أن الأسلوب الصحفيء هو شأن 
الإعلاميين وأهل اللغة معاء إذ لا يمكن أن نتوقع نتائج ذوات بالء إذا 
ترك الأمر للمحاولات الفردية» التي تعوزها الصلابة في كثير من 
الأحيان . 

والله نسأل أن يوفقنا إلى الخير والسداد» ويهيء لنا من أمرنا 


رشدا. 


0ت 


اللغة والاتصال 
تضطلع حواسنا كلها بمهمات اتصالية مع بيئتناء في حين 
تعطي اللغة لعملية الاتصال بعد آخر وتثريه ثراء كبيراء وعلى 
الخصوص أن ١‏ الاتصال هو النشاط الأساسي للإنسان» ومعظم 
ما نقوم به في حياتنا اليومية إن هو إلا مظاهر مختلفة لمأ نعنيه 
'بالاتصال" الذي يحدد بدوره معالم الشخصية الإنسانية» من 
خلال ممارستها الاتصالية)” '. 
وقد مر الاتصال الإنساني بمراحل شهد خلالها تطورات بارزة» 
الت سه العييلينة الآتاضبالينة تسن الأشاراف البيسييظة إلى 
التكنولوجيات الجبارة» التي يقول يشانها السيد مارشال ماك 
لوهان في مؤلفه ( 726018 58ذ820ة]1120615) المترجم إلى الفرنسية 
تحت عنوان : «018ع72 ععل2ع1م0102» 1ئاهم ) : ( إن تكتولوجيتات 
الاتصال التي تشكل محيطناء هي امتندادات لأجهزتنا العضوية, 
وجهازنا العصبي» وهيى موجهة للرفع من قوة وسرعة تلك 
الأجهزة. .. ) 


)١(‏ عبد العزيز شرفء المدخل إلى وسائل الإعلام ( القاهرة: دار الكتاب المصري» 


8إم) ص5١.‏ 


2 


وتعتبر اللغة من أقدم الظواهر الاجتماعية. حيث تقوم بعملية 
الاتصال في المجتمع. من خلال التعبير عن الأفكار بواسطة الأصوات 
الكلامية المؤتلفة في كلمات.. وكما يرى (إدوارد سابير» فإن (اللغة 
وسيلة إنسانية خالصة. وغير غريزية إطلاقاء لتوصيل الأفكار 
والانفعالات والرغبات عن طريق نظام من الرموز التي تصدر بطريقة 
إرادية )» بل إن « جيفوتز) يرى أن للغة ثلاث وظائف هى : 
١‏ أنها وسيلة للتواصل . 
-١‏ أنها عون إلي للتفيكر. 
4 522" ظ 12) 
”- أنها وسيلة للتسجيل وللرجوع إلى ما سجل7؟. 
إن تطور اللغة هو الذي جعل الاتصال الإنسانى قويا على نحو 
مضمون الاتصال» وكذلك بالنسبة إلى ما كفله من دقة وتفصيل 
اا )5١‏ 
في التعبير : 
)١(‏ زيدان عبد الباقي» وسائل وأساليب الاتصال في المجالات الاجتماعية والتربوية 
والإدارية ( القاهرة: مكتبة الأنجلو المصرية» 514١م)‏ ص45 . 


)١(‏ شون ما كبرايد وآخرون» أصوات متعددة وعالم واحد ( الجزائر: المؤسسة الوطنية 
للنشر والتوزيع واليونسكو2١158م)‏ صلم” . 


لات 


والواقع أنه لا توجد حقا حدود لتنوع وبراعة أساليب الاتصال 
التي استخدمها البشرء فقد تطورت أشكال الاتصال» ومحتويات 
وستاكلة السعهدنة كما شوعت ابشمران وقد ظييرت لغات 
مختلفة» نتيجة لعدم وجود صلات بين شعوب المناطق المتباعدة . . 
ولكنها ظهرت بصفة خاصة لأن المجتمعات ذات التقاليد الثقافية 
والاقتصادية والأخلاقية المتمايزة» احتاجت إلى مجموعة -خاصة 
من المفردات اللغوية» وإلى أنماط لغوية معينة' '. 

لكن اختلاف ألسنة الناس كما جاء في قول الله سبحانه 
وتعالى : طوََِءَإِييِهِخَلقُ لسوت وَالْأَرَض وَأَخْلَفُ ألسِتِحكُم 
وَألوَيَكَإِنَ فدَلِكَلَأَ ب زَْمَلِمِينَ 4 (الروم :77 ): يدل بقوة على 
أن الأمر مقرر في السماء لحكمة لا يعلمها إلا الله. في حين لعب 
السياق التاريخي لكل لغة دورا مهما في بلورتها وتطورها. 

وفلد.سعى اجنين البشري غسر العازيخ إلى تتعسين القندرة 
على تلقي واستيعاب المعلومات عن البيئات المحيطة به. كما سعى 


1 شوك ماكبرايد وآخرون» المرجع السابق»‎ )١١ 


6م25 - 


ف العلومات 7 , 

وتضفي الكتابة صفة الدوام على الكلمة المنطوقة. . وفي قديم 
الزمان تم تسجيل القوانين والقواعد الخاصة بطقوس الاحتفالات 
والشعائر -التي صممت لتعبر عن الجماعة» وتكفل استمراريتها- 
على الراع من الديلضكا نه( رعان اتججار تعر نه نراق لاقت 
الرّقَّ التي تعمر طويلاء وقد كان لتطور الكتابة فضل في الحفاظ 
على أهم الرسائل ا محملة بالرموز" '. 

وقد تستدخدم اللغة للتعبير عن المعارف والأأحداث بدقة 
ووضوح باعتبارها لغة معرفية» تستخدم في الرياضيات والعلوم 
الهندسية والتطبيقية» وقد تستخدم لإثارة العواطف والانفعالات 
في نفوس الناسء أو في نفس الشخص ذاته» عندما يعيش في عالم 
أحلام اليقظة؛ لا سيما في الأوقات التي يكلم فيها نفسه أو 
دميته» وفي تلك الحالة يلجأ الشخص إلى الرموز» وهذه الرموز 
إما أن تكون معرفية تؤدي إلى « معلومات) أو غير معرفية تؤدي 


. شون ماكبرايد واخرون. المرجع السابق» ص58‎ )١( 


(؟)المرجع السابق» ص .7١‏ 


لعن ) انفعالاات غامضة وأوهام 6 
لكل إنشاء وفن إعلامى آخرء والصورة شريكة الكلمة فى أكثر 
الوسائلء» وإن تنوعت بين ثابتة «الصحافة) ومتحركة وناطقة 


إلى حد ما نوعيته' “. 


وتكتسي اللغة المبغوثة عبر وسائل الإعلام الحديثة طابعا 
خاصاء يقتضي كما يقول ماكلوهان: لزوم التوافق بين طبيعة 
وعوة لقضائض تعر كةايين الكت الأعلؤنية الجعلفة. 


1 زيدان عبد الباقى »مرجع سابق»‎ ) ١١ 
بيروت: منشورات‎ ( ١ فيليب غايار» تقنية الصحافة»ترجمة فادي الحسينى» ط‎ )؟١‎ 


عويدات» 917 ١م)ء‏ ص18ا. 


مرونة العربية ذخيرة للإعلاميين 

تستمد اللغة مقوماتها من فكر وحضارة أقوامهاء ولكل لغة 
سياقها التاريخي» ومنابعها الفكرية الخاصة بهاء وقوعدها النحوية 
والصرفية الضابطة لها.. ويمثل اللسان في الأمة القاسم المشترك في 
كيانهاء والمعبر الأمين عن حقيقتها الدينية والحضارية والإبداعية . 

وفي هذا السياق» تعتبر اللغة العربية وعاء ومحضن ضميرناء 
وتعكس منحنيات تفكيرنا واجتهادنا أو خمولنا. كما تعتبر أقوى أداة 
للتعبير عن دينناء وعبقريتنا وهويتنا. 
لان القران ومهاده : 

تتميز اللغة العربية عن غيرها من اللغات السامية؛ بأنها لسان 
القرآن الكريم الذي منحها قوة على قوة» ومتن بنيانهاء وهي اليوم 
أغنى لغة في العالم في مفرداتهاء ودقة تعبيرهاء وهي أصبر وأجلد لغة 
على كيد أعدائها. 

يقول العالم اللغوي إرنست رينان لالش لالش8؟1 810/851 : «إن 
اللغة العربية بدأت فجأة على غاية الكمال» وأن هذا أغرب ما وقع في 
تاريخ البشرء وصعب تفسيره؛ وقد انتشرت هذه اللغة سلسة أي 


0 


يومنا هذا أي تعديل مهم., فليس لها طفولة ولا شيخوخة إذ 
ظهرت أول مرة تامة مستحكمة ). 

وينظر الشيخ محمد الغزالى ' ' إلى اللغة العربية من منظار دينى» 
حيث كتب يقول: («فلغة الرسالة الخالدة» يجب أن تتبوأ مكانة رفيعة 
لدى أصحابهاء ولدى الناس أجمعين فإن الله باختياره هذه اللغة وعاء 
لوحيه الباقى على الزمان» قد أعلى قدرها وميزها على سواها) . 

ويقول أيضا: ١‏ والواقع أن اللغة العربية مهاد القرآن الكريم 
وسياجه. فإذا تضعضعت وأقصيت عن أن تكون لغة التخاطب والأداء 
ولغة العلم والحضارة أوشك القرآن نفسه أن يوضع في المتاحف)''' . 

والقران كتاب يجب أن ينظر إليه كل عربي على أنه منهج 
اللغة الأعلى الذي أصفى مناهلها وأعذب مواردها ( ... )» وهو فى 
اللغة العربية تاج أدبها وقاموس لغتهاء ومظهر بلاغتهاء فلا عجب 
إذا ما أَذْعَنَ البلغاء الفصحاء لإعجاز القران طوعا أو كرهاء حتى 
أصبحت لغته هي أصح وأدق الأصول اللغوية والبيانية. وصارت هى 
)١(‏ محمد الغزالي» الدعوة الإسلامية تستقبل قرنها الخامس عشر (عين مليلة, 

الجزائر :دار الهدى. 988١م‏ ) ص5١‏ . 
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المقياس والميزان لكل ما يراد للاستشهاد على صحة عربيته من نصوص 
الأدب الجاهلي )"2 . 

وتتيح لغة القرآن للإعلام المكتوب بالعربية أسباب استقامة 
أسلوبه, لأنها تتسم بمزايا جمالية وبلاغية:» لا تتوفر في أي لغة أخرى» 
فالأسلوب القرآني يوافق الكلام لمقتضى الحال» ويناسب المقام» ويعتمد 
الإيجاز البالغ بدون أن يخل بالمقصود.ء ويس تخدم الإطناب غير 
الممل» والتراكيب الشديدة التنوع .. وإن تدبر رجل الإعلام لغة 
القيرآنة لا يفعقفل اسلوية فيفسي ةيل يكسية الآووات الستعيرية 
الملائمة لكل حال ولكل حدث . . . 

لقد أبدع الشيخ محمد الغزالي» وهو يصف الأسلوب القراني : 
( ...ومع رفعة المصدر الذي تحس أن القرآن جاء منه, إحساسك بأن 
هذا الشيء أتى من بعيد» فإنك ما تلبث أن تشعر بأن الكلام نفسه 
5 طبيعتك» متجاوب مع فطرتك» صريح في مكاشفتكء 
بمالك وماعليك: متلطف في إقناعك؛ فما تحد بدا من أنقيادك 


لأدلته» وانفساح صدرك لتقبله». 


)١(‏ محمد إسماعيل إبراهيم» معجم الألفاظ والأعلام القرآنية» ط (١‏ القاهرة: دار الفكر 
العربى» 957١م‏ ) ص 7-5 . 


اق 


سمات اللغة العربية : 


يشير الدكتور علي عبد الواحد وافي في كتابه «فقه اللغة) إلى أن 
اللغة العربية تتوافر على عاملين» لم يتوافرا لغيرها من اللغات السامية : 

لقد احتفظت العربية بأكبر قدر من مقومات اللسان السامي 
الأول» وبقي فيها من تراث هذا اللسان ما جردت منه أخواتها السامية: 
فتميزت عنها بفضل ذلك بخواص كثيرة» يرجع أهمها إلى الأمور 
الآتية : 

اك ]نيا كدر ا خواتينا اتسفاطا بالااسوابط الساهية. : 

؟- أنها أوسع أخواتها جميعاء وأدقها في قواعد النحو 
و اشير 

- أنها أوسع أخواتها ثروة في أصول الكلمات والمفردات . . 

اللغة العربية» تتميز بغزارة في مفرداتهاء ودقة في قواعدهاء وسمو 
ومرونة في أساليبهاء وثروة في آدابها وتراثهاء وقدرة الإبانة عن مختلف 
نواحي التفكير والوجدان » ومن تلك السمات نذكر ما يأتي” © : 

-١‏ أن في اللغة العربية من المقومات والدقة الصارمة والأسس 
ما يخولها لآن تكون قادرة على أخذ مكانها الصحيح في هذا العصر. 


.م٠٠٠٠١/5/‎ 55 محمد مراح.ء «دقة اللفظ من خصائص العربية)» جريدة اليوم»‎ )١( 


د هت 


؟- الألفاظ العربية هي أوزان موسيقية؛ والكلمات ذات الوزن 
الموسيقي الواحد لها دلالة معنوية محددة. 

اللغة العربية هي اللغة الحية الوحيدة في العالم؛ التي بقيت 
دون تغيير في كلماتها ونحوها وتراكيبها منذ أربعة عشر قرنا مضت . 

4- إن اللغة العربية فيها من القواعد الرصينة والأساليب البلاغية 
ما يضبط الدلالة على المعاني الكثيرة المعتادة . 

ه- معظم مشتقاتها تقبل التصريفء إلا فيما ندر منهاء وهذا 
يجعلها في طوع أهلها أكثر من غيرهاء ويجعلها أيضا أكثر تلبية 
لحاجة المتكلمين. 0 

ولعل من أخص ما ميز اللغة العربية استعمالها الدقيق للفظ؛ حتى 
أن هذه الدقة في الاستعمال اللغوي قد عنيت بها كثير من كتب اللغة 
قدياء فاسست بذلك منهجا في الدرس اللغوي”'' . 

ومن ضروب الدقة ما يظهر في اقتران الألفاظ بعضها ببعض» 
نقد تفص لحري فاقلا لالفناظ: وقركوا كلينالة بالخرى وله يقروتها 
بغيرهاء ولو كان المعنى واحداء فقد قالوا في وصف شدة الشيء : 
ريح عاض 
- برد قارس 


- حر لافح 
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وفي الوصف بالامتلاء : 

- كأس دهاق 

انه 

- نهر طافح 

حبواة زاخر 

فلك مشحون 

دويولين غاص : 

يقول الدكتور محمد المبارك رحمه الله في مؤلفه (فقه اللغة): 
«إن دقة التعبير والتتخصيص؛ سبيل من سبل الفكر العلمي الواضح 
امحدد. محتاج إليه كل أمة في تربية أبنائها على التفكير الواضح الدقيق» 
الذي يعدهم للعمل والبحث العلمي ). ظ 

والتتخصيص اللغويء والدقة في التعبير» أمور لا بد منها للصحفي 
لوصف دقائق الأشياءء وإبراز خصوصياتها وطبيعتها المتميزة. 
وكذلك للتعبير عن المشاعر والعواطف والانفعالات» والألوان في 
شتى صورها. . 

يقول الأستاذ محمد مراح” ؟: لقد وجدنا المصطلحات الآتية: 


(في كتاب التربية البدنية ) كرة القدم : (ضربة مرمى - ضربة جزاء - 





0دنيت 


ضربة البداية)» ومن الجدير بالذكر أن هذه المصطلحات» قد وردت 
على أحد المجامع اللغوية العربية» فاستقر الرأي فيها على 
استبدالها كالاتي : (ركلة هدف, ركلة العقوبة» ركلة البداية ), 
والملاحظ استبدال (ضربة ) ب (ركلة). ومرد هذا الاستبدال دقة 
الاستعمال اللغوي» وقد ورد في "الصحاح للجواهري : الركل : 
الضرب بالرجل الواحدة ). 

إننا الآن ندفع ثمن ما أصاب لغتنا العربية إيان عصور الانحطاطء 
انقب الانسعما ريق وإذا اسمن لخ امريد روتكد يقد راك لامر قإن 
الأجيال القادمة ستصلهم لغتنا-بدون شك- وهي في أسوأ حال . 

وكما يقول الدكتور محمد المبارك في كتابه ( خصائص العربية ) : 
«إن العربية قد أصيبت في عصور الانحطاط بمرض العموم» والغموض» 
والإبهامء كنتيجة لافتقاد وظيفتها الهادفة في هذه العصورء فضاعت 
الفروق الدقيقة بين الألفاظ المتقاربة» فغدت مع ادقة وز كلد اتععدال 
الألفاظ في المعاني المجازية وصرفت عن معانيها الأصيلة» فضاع الفكر 
بين الحقيقة والخيال» وزالت الخنصائص المميزة والفروق الفاصلة» وأصبح 
لكل موضوع مهما تكرر قوالب من اللغة ثابته» وأداة اللفظ لا تتغيرء 
وتعابير مصوغة لكل مناسبة أو موضوع, تنقل وتلصق كلما تكررت 


هت 


ميقيو او الفصير ع قرح ليده تر يناي كادي أي از نز 
الحديقة؛ وفي أي بلدء وأيا كانت مناسبة التعزية أو الفرح؛ وفي ذلك 
قتل لخنصائص اللغة العربية ومزاياها الإعلامية» من إبراز المقومات والمزايا 
الخاصة والدقائق الخفية ) . 

ونحن اليوم أحوج مانكون إلى بعث اللفظ الدقيق من لغتناء 
وإحياء الفروق بين الألفاظ, لتكون لدينا لغة تصلح أن تكون أداة 
للإعلام العربي في مواجهة التقدم الهائل؛ وانطلاق وسائل الاتصال 


إن العربية التي قال عنها أحد أعلام الفكر الإسلامي : إنها اللغة التي 
لا يحيط بها علما إلا نبي لا يمكنها بأي حال من الأحوال أن تكون أداة 
عرقلة للتعبير الصحفي, فهي تحتمل قوة الوصفء وغور الإحساسء 
وشدة التنوع» ودقة المقصدء وأصالة الشيء. 

ومن الأكيد أن الصحفي الذي يككوة واهدا انقرف عيهاد: سينتج 
افرييت تضوف ااتكتوهة لنتهيينا الفتلؤية والكة ور المعييه 
,وقد نعيب لغتنا والعيب فينا. . وهكذاء فإن اللغة العربية جعلت 
المفيين :دلولا قدا علبي إلآ القى فى ساكبها: 


: 5 عبد العزيز شرف.». مرجع سابق» و‎ ) ١9١ 
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الأسلوب 
مسؤولية الإعلاميين واللغويين 


يرتبط الأسلوب الصحفي بالمعلومة أشد الارتباط وبالواقع 
الحي المللموس» وبجرد اللحظة عند تشكلهاء الأمر الذي يجعل 
بعضهم ينعت الصحفي «وبمؤرخ اللحظة)» والأسلوب الصحفي 
ب«الادب العاجل ) . 

يقول الدكتور نصر الدين العياضي في كتابه ( مساءلة 
الإعلام): «لم تظهر لغة النص الصحفي بين عشية وضحاهاء بل 
تطورت بعد سنوات من الممارسة التي صقلتها الوقائع الآتية : 

ارتقاء المستوى الشقافي للجمهورء وملموسية المواضيع التي 
تتناولها الصحافة» والوجود الفعلي والحقيقي للوقائع والأماكن 
والأشخاصء وكذلك المردود الآني الذي ينتظر أن تحققه الصحافة) . 

يقول النقاد : إن النثر الصحفي يقف في منتصف الطريق بين 
النثر الفني» أي لغة الآدبء وبين النثر العادي» أي لغة التتخاطب 
اليومي» له من النثر العادي ألفته وسهولته وشعبيته» وله من الأدب 
حقاسين تلاك وونوظلة خن علزونة![لتستبيمرو بلكل انللاقا من 
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ذلك المفهوم للنثر العلمي» أطلق بعض أساتذة الصحافة على لغة 
الصحافة» بأنها الأدب العاجل”''. 

ويجمع الباحثون الإعلاميون على أن لغة الإعلام تتمثل أساسا 
في إشارات منطوقة أو مكتوبة أو مصورة:» تمر من خلالها الرسالة 
الإعلامية إلى الجمهورء حيث لا يتم الإعلام الكاملء إلا إذا وجد 
رجل الإعلام اللغة التي يقتضيها الحال للتعبير عن طبيعة المعلومات 
والأفكار أو المشاهد والأحداث . 

وبما أن القائمين على العملية الاتصالية في وسائل الإعلام 
اختلفة» يسعون لكي تدرك رسائلهم أكبر عدد من الناس» فقد 
حرصوا على أخذ هذا الأمر بعين الاعتبار في الممارسة . 

علاوة على ذلكء فاللغة الإعلامية مطالبة بملاءمة عباراتها مع 
طبيعة الأحداث المعالجة ( بفتح اللام).. فمن الجلي أن أسلوب نقل 
المعلومة من مختبر البحث» يختلف عن رصد حشد من الناس» 
ويختلف عن وصف مأساة إنسانية» كما يختلف عن التعبير عن 
جدل فكريء وأيضا عن وصف مؤمن في لحظة تعبده وخشوعه. 
وبذلك يمكننا نعت اللغة الإعلامية بأنها لغة كل شيء . 


.١١-١١ص‎ )م١9854 محمد سيد محمدء الإعلام واللغة (القاهرة: عالم الكتب»‎ )١( 


ا 


ويبما أن اللغة الإعلامية مسخرة للاضطلاع كلك المهام كافة فإن 





أدواتها التعبيرية والفنية ينبغي أن تستجي ب لمقتضيات التنوع, 
وكذلك لخنصوصيات الوسيلة الإعلامية . 
خصائص الأسلوب الصحفى: 

تعميز اللغة الإعلامية بسمات شتى» وهي تختلف - بطبيعة 
الحال» عن لغات العلوم والدرايات المتعمقة» لأنها تتجاوز مخاطبة 
الفكات المتتخصصة إلى الجمهور الواسع» ذي المستويات المتفاوتة . 

إذا كانت اللغة الإعلامية تحرص على مراعاة القواعد اللغوية 
المصطلح عليهاء فإنها تحاول كذلك أن تحرص على خصائص أخرى 
في الأسلوب» وهي البساطة, والإيجازء والوضوح. والنفاذ المباشر, 
والتاكد» والأصالة؛ والجلاء» والاختتصارء والصحة”' '. 

ويدعو أساتذة الصحافة الكتاب إلى استخدام الألفاظ المألوفة؛ 
توخيًا للفهم» وتجنب الألفاظ العلمية والاصطلاحية النادرة» بيد أنه 
إذا اقتتضت الضرورة ذلك» فينبغي شرحهاء وإعطاء المفهوم الحقيقي 
لهاء والكوسل بالتفسير والتبسيطء في تعميق لقاع الأصليةء 

إشاعتها على أوسع نطاق» بين الجماهير. 


. 7١ عبد العزيز شرف» مرجع سابق») ص‎ )١١ 


اعد 


الجمل المصيرة الجى تتجه رأسا للحدث» فتبين ماذا جرى وأين» 

اذكروا أسماء الأشخاصء التواريخ والأماكن” '.. ويلخصه 

الكاتب والصحفى الفعدير أرنسبتة همنغواي» فين هذه النصيحة 

العملية: «استعمل الجمل القصيرة واستعمل الفقرات القصيرة 

ا 

)١(‏ نصر الدين العياضي» مبادئ أساسية في كتابة الخبر الصحفي (الجزائر: المئؤسسة 
الجزائرية للطباعة,؛ 95١م)‏ ص8١١.‏ 


بت 11 ند 


الآتية إلى الصحفيين الجدد قائلا : «إنه على الكاتب توخي الوضوح, 
وحنب الفخران: الممزة والصيغ المبتذلة» والكليشهات التى سبق 
ترديدهاء والإقلال من الاقتباسات . . ) . 

وضمن هذا النسق من الأفكار» تنبغي الإشارة إلى الأخخطار 
الكامنة وراء استمرار بعض الصحفيين في توظيف القوالب الجاهزة, 
بدون وعيء وبلا تبصر» الأمر الذي قد يوحي للقارى2. أو المستمعء 
بأنه أمام لغة جامدة» فاقدة للحيوية والابتكار والتجديد . 

يقول الإعلامي الفرنسي فيليب غايار: «إن الخاصية الأساسية 
للكتابة الصحافية هى سلامة اللغة)» ويعدد بعص ملامح هذه 
السلامة في : الكتابة الإملائية الصحيحة؛ معرفة تطبيق قواعد 
الصرف والنحوى حسن اختيار المفردات» والتنقيط المناسني... ويرى 
الكتابة الصحفية هو: إيجاز الجملة والفقرات» الجمل المباشرةع 

إن دعوة الكتاب المرموقين إلى احترام قواعد الكتابة ( النحوية 
والصرفية ) السليمة» يؤكد بأن من الخطر المحدق باللغات» الكتابات 
الصحفية التي تتم في غالب الأحيان خارج القواعد الصحيحة 


ات 


للغة, مما يغرس في المتلقين روح عدم التقيد بالكتابة السليمة. 
وازدراء قيودها. 

يتحدث السيد برنارفوريان في كتابه: ( الصحافة في المجتمع 
ادي )عن لط انلع الاعلةنية على قتررنينا كاقل و ليحن 
العى تلعز غبية) القناز ل للقترائ وصيولا إلى العفة ابوه وتداول المواد 
الإعلامية دون كبير عناءء لا يمكنها أن تغفل حقها في فرض بعض 
المواقف الإنشائية والأسلوبية والموضوعية الضرورية» حتى ولو أدى 
ذلك إلى تنفير بعض القراء وامتعاضهم. . ) . 

واللغة العربية - اليوم- في أمس الحاجة إلى هذا الصنف من 
الصحفيين الذين يرتقون بأسلوب كتاباتهم الصحفية إلى المستوى 
الذي يساهم في تطوير كتابات القراء؛ ويعزز أساليبهمء» وينميهاء 
وفق الأصول الصحيحة لكتابة اللغة العربية . 
اللغة الصحفية ولسان الأمة : 

إن اللغة الصحفية تأخذ الكثير من سماتها من طبيعة لسان 
قومهاذاتى وهكذا فإن الطريقة التي نتتحدث بها عن الأشياء 
تختلف من ثقافة إلى أخرى» وعلى سبيل المثال» فإن بعضهم في 
أمريكا اللاتينية» يميلون فيما يبدو إلى اللغة المبالغ في زخرفتها في 


ا اند 


القصص الإخبارية» وهم على استعداد لقراءة ما يكتبه الصحفيء أو 
الكاتب» لأسباب أسلوبية. بل إن بعض الكتاب في أمريكا 
اللاتينية, يشعرون بأن استخدام نفس الكلمة مرتين في حالة وجود ‏ 
مرادف لهاء يمثل جريمة ضد الأسلوب”'2 . 

وتؤثر اللغة الإعلامية في تصورات الناس» وفي استجلاء حقيقة 
الأحتداث والأشياء» وفي إغناء الرصيد المعرفي واللغوي للجمهور .. 
ومن أجل ذلكء فإنه من سوء التدبير بمكان أل يشرك لمن هىس:وذت 
أمر استخدام الأسلوب الصحفي أنى شاء. 

يتساءل الباحث الاجتماعي الجزائري الدكتور عبد الله شريط 
قائلا: ونعمء إن لغة الصحافة اليوم ربما حققت شوطًا في هذا 
الصححافة انشكبارا اتعوذا ولك اليكو من التعيب اذا ترك اا 
خطيرا كهذا لا يبحثه علماء الاجتماع, اليا اللقة ولاعلياء 
ا مجامع اللغوية, ويبقى لمبادرات الصحفيين» وهم على ما هم عليه من 
ضعف المستوى في المواد العلمية» وفي المادة اللغوية» وفي معرفة 
مشكلات المجتمع جميعاء معرفة معمقة:؟! 





)١(‏ ألبرت هيستر وآخرون» دليل الصحفي في العالم الثالث( القاهرة: الدار الدولية 
للنشر والتوزيع, /941١م)‏ ص57 . 


0ت 


ثم يردفف قائلا: «إننا بوصفنا عدااء الاجتماعء ليس من 
وحذف مافيها من حشوء وابتكار أساليب جديدة في تعليمها 
وكتابتهاء ولكن من شأننا ومن اختصاصنا أن نطالب علنماء 
النعةيد للف0, 
يكون هادفا فى صياغته: كنا مقاصده.. وكما يقول محمد 
سين شبيكل: فان الكلمة الإنشائية تزول» وتبقى الكلمة التي 
تعكس واقعا هو جزء من تصور الناس؟! 

وفى ظل هذا الواقع المعقد جداء لا ينبغي إثقال كاهل الصحفي 
الذي ينشط فى كنفه الصحفي» يؤثر بدوره في أسلوبه» ومن ذلك 
مثلاً: الأسلوب الذي يصرح به الأشخاص النافذون في المجتمع» 


حاتي الترشة: 





0 ) عبد الله شريط»ء «مشكلة اللغة وامجتمع)» مجلة الأصالة» ع1/8/11١)»‏ ص 150 . 


دلاات 


ين تتم « تنقية) اللغة التي يستخدمها بعض الشخصيات 
الرسمية» أو من يكتبون رسائل إلى المحررين؛ وذلك بواسطة ا محررين 
للتخلص مما بتلك الرسائل أو التصريحات من أخطاء لغوية» أو ألفاظ 
سوقية. . وعملية (التنقية) التي تتم ليست بالضرورة الحماية مصدر 
الأخبار» فعادة ما يكون التبرير لها هو أن التعليق الذي ذكره 
المصدرء يصبح أكثر وضوحاء وأقرب إلى فهم القارئ؛ أو أن الجمهور 
سوف يعترض بشدة على الألفاظ المستخدمة في الأصل' '. 
بعث الروح في المخزون اللغوي : 

وفيى خضم التحولات الجارية اليوم على كل المستويات» يجد 
الأسلوب الصحفي نفسه أمام تحدي مواكبة المستجدات . 

فاللغة مؤسسة قارة» أما الحقيقة فهي سيرورة ديناميكية, 
فالواقع يتغير « بسرعة) أما اللغة فتتغير بوتيرة أقل. بالمقارنة» وهي 


لا تتجاوب إذا مع ما يحدث في الواقع إلا بعد ا 


)١(‏ هربرت ستنرء المراسل الصحافي ومصادر الأخبار» ترجمة سميرة أبو سيف» ط؟ 
القاهرة: الدار الدولية للنشر والتوزيع» 9/85١م).‏ 

9(؟ )عبد الرحمن عزي» «في التوضيح والصحافة وعلم المعاني »)) جريدة الشعب» 
ام 


ات 


قد يعمد الصحفيون عن قصدء أو غير قصدء إلى جعل عبارات 
أكثر تداولاً دون غيرها. . وفي حياة الناس» يقع الأمر نفسهء حيث 
يظل كم هائل من الألفاظ نائما في ثنايا القواميس والمؤلفات الجادة» 
ينتظر من يوقظه من سباته . 

فمثلاًء يتراوح عدد الألفاظ في اللغة الإنجليزية ما بين 0.٠‏ 
و..> ألف كلمة» وهذا المخزون اللغويء لا يستغل إلا في ما تيسر 
منهء ذلك أن الأفراد لا يستخدمون في مسار المحادثة اليومية 
إلا حوالي ...5 كلمة:؛ وتحتوي القصة أو الرواية ما يقارب 
مم ا ار 

إن الاستعمال الخاطئ للغة سواء أكان داخل وسائل الإعلام» 
ام خارجهاء يعطل فكر أهله؛ ويشل قدرات الناس الذهنية» ويفسد 
لسانهم . وعندما تمر امجتمعات بفترات سيئة في تاريخهاء ينعكس 
ذلك على لغة الإعلام» لأن الواقع بشذوذه وتشابكه وتعقيده عندما 
ينعكس في الإعلام لابد أن تبدو صورة الشذوذ والتشابك والتعقيد 


فى اللغة | افاي ا 





. عبد الرحمن عزيء المرجع السابق نفسه‎ )١( 


. ١ محمد سيد محمد مرجع سابق» صه‎ ) 1١١ 


1ك 


لعة المحادثة والمشاهده 


يعرف معجم مصطلحات الإعلام '' 2 الكتابة للإذاعة بأنها: 
«الكتابة باللغة التى يمستعملها الناس عادة» والتى تتميز 
للحديث» لا للقراءة ) . 
الاتصال»: فإنه في حالة الراديو» تحل الأذن محل العين» ونرتد إلى 
الكلمة المنطوقة. صحيح أن جميع العبارات المذاعة» تقرأ من 
نصوص مكتوبةع ولكنها معذة بحيث يصغي إليها الجمهورء 
وليست معدة للقراءة » وإذ يتلقى المستمع الرسائل المذاعة,» فإنها 
لذ اكليف أن تنقضى نمريعا وتزول مجرد سماعها. فالكلام المنطوق 
-على نقفيض المطبوعه انك له من أداء مهمة الاتصال من اللحظة 
الأول فالكلام حين يكتبء ويدون. يمكن قراءتهع وإعادة 


قراءته» أما حين ينطق به فهو يتلاشى ) . 





١١)أحمد‏ زكي بدوي» معجم مصطلحات الإعلام, ط ١‏ ( بيروت : دار الكتاب اللبئاني 
ومكتبة المدرسة,» 9488١م)‏ ص١7١.‏ 


ةا 


ويقول الأستاذ فيرنون أ.ستون” ': «لعلك تجد في كتابة 
الأخبار للراديو أو التلفزيون تغييرا عن الكتابة للصحفء فالنسخة 
التي تكتب خصيصًا للإذاعة»تتطلب التعبير الذي قد يكون طبيعيا 
بالتسسينة تلق قنسد نزوي الكلام الحومي العقافه وحن تجعلم 
الكلام قبل أن تععلم الكعابة» وتتكلم أكثر كغيرا نما نكتب خلال 
عملية التفاهم اليومي مع غيرنا من أبناء المجتمع. . غير أن الكلمة 
غالبا ما تفقد طبيعتها عندما يفكر الكاتب في الأعمدة المحدودة 
المساحة» والقواعد الصحفية المتخلفة عن عهد غابر» بينما يفكر 
الكاتب الذي يكعب للإذاعة والتلفزيون سبدلا من ذلك في 
الكيفية التى سيكون عليها وقع الكلمات» وتكويناتهاء على أذن 
المستمع. . والقاعدة هي أن تنطق الأخبار وأنت تكتبها). 

تتميز لغة الإذاعة بالوضوح, والاقتصاد» والسلاسة» حتى يمكن 
أن تصل إلى الجمهور من المستمعين في وضوح يساعد على الفهم 
والمشاركة في تتبع المضمون . . ومن جهة أخرى كان على هذه اللغة 
المذاعة أن تراعي أن من أصول الإلقاء الإذاعي تقدير القيمة الصوتية 
للألفاظ» والتدقيق في استخدامهاء وفي معرفة وقعها الحقيقي على 


. ١7ص آلبرت هيستر واخرون» مرجع سابق»‎ ) 1١١ 


الأذن. . وفئ ذلك كله ما يتجه بهذه اللغة المذاعة إلئ الاقتصاد ف 
عدد الألفاظ والأقتصار على القدر المطلوب لتحقيق الفهم 


0 
ويتمثل الأسلوب الإذاعى, بالممارنة مع البلاغة المكتوبة» فى 


صوته. . في إلقائه» وخفة النكتة» والبشاشة التي تصدر من كلمته 
وابتسامته ( عبر الميكروفون )' 2 . 
ملاءمة العربية للأسلوب الإذاعى : 

لا يختلف اثنان في أن اللغة العربية تعتبر من أهم اللغات 
العالمية ملاءمة للأسلوب الإذاعي» فقد شكل الشعر العربي النموذج 
الأمثل في جدلية المشافهة» وكما يقول الشاعر: «والأذن تعشق قبل 
العين أحيانا». . كذلك يتيح ثراء اللغة العربية للصحفي الإذاعي بأن 
يعرض اناده وروفق الأعنلوي الأكقر سيصر | ووفوضاز قول ليها 
«بيثر ويليت)؛ أحد رواد الأخبار الإذاعية في الولايات المتحدة 





. 5١ا/ص عبد العزيز شرف» مرجع سابق»)‎ ) ١١9 
2. 9(؟ ) رضاالنجارء «مقومات الريبورتاج الصحفي والإذاعي » مجلة الدراسات‎ 
.م١9/5رياني‎ 258 الإعلامية» عدد‎ 


-آلامه 


الأمريكية: إن المستمع يستنجد بخياله الخاص» لتصوير المنظر 
وانخبر الإذاعي الممتاز هو الذي يستطيع أن يصور المنظر بنفس الدقة 
والإتقان اللذين يلتزمهما المصورء فعلى الخبر الإذاعي أن يرسم 
بالكلمات ضور ةم 

ويسعى رؤساء التحرير فى محطات الإذاعة والتلفزيون في العالم 
بصفة مستمرة إلى مراجعة المادة الإخبارية» حيث يكون اختيارهم 
للكلمات مقصوداء وقائما على دراسة دقيقة لطبيعة اللغة 
المستخدمة, والإطار الدلالي للألفاظ» أو مدى ما محدثه من تأثير. 

لقد كان الإعلامي الأمريكي (أودين نيومان)» بمحطة إن بي 
سي ) ينكب على النصوص المكتوبة» يحذف العبارات المبتذلة 
المستهلكة والكلمات الزائدة ( الحشو)» بهدف الوصول إلى أسلوب 
مقبول مصقول ( سلس ) . 

وتتكون المادة الإعلامية الإذاعية عموما من عدة عناصرء وهي 
الكلمة المنطوقة:, والمؤثرات الصوتية؛ والموسيقى» والحضور 
الإنساني المباشر. 

يشترط في اللغة المنطوقة» أن تتسم بالشمولء والسرعةء 

والمباشرة» والواقعية» وأن تستخدم أقل عدد تمكن من الألفاظء 


كلا ب 


للتعبير عن أكبر عدد بممكن من الأشياءء في وضوح وبساطة» | 
وإيجازء وتأثير” '. 

هناك فروق جوهرية بين الكتابة للعين» والكتابة للأذن» فمعاجة 
الخبر الإذاعي» تتطلب الأخذ باللغة السهلة المبسطة, والاعتماد ‏ 
المباشر على أسلوب التخاطب والحوار” '' . 

يقول مؤلفا كتاب 12010661697156١‏ 12101102261012[ ) 0 
«وهناك حدود لما يقوله صحافيو الإذاعة والتلفزيون» وأن غالبية هذه 
الحدود مفروضة:» ليست بالقانون ولكن بالوقت وبالقدرة على 
اجتذاب الجمهور).. وتحديات الوقت تفرض على الأخبار المذاعة 
والمتلفزة» قيدين هامين: 

أولاً: إن صحافيي الصحافة المنطوقة» مجبرون على اختصار 
أخبارهم» بحيث لا يمكنهم التطرق إلى كل مواضيع الأحداثء التي 
تتناولها الصحافة المكتوبة» ثم إن تحقيقاتهم لا تتضمن الكثير من 
التفاصيل» كما هو الشأن في الصحافة المكتوبة.. ويتمثل القيد 
الثاني في : صعوبة الوصول إلى أحسن نتيجة من خلال حصر وضغط 
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الكتابة. . ومن هنا فإن الجمهور لا يمكنه الحصول على أكبر قدر من 
المعلومات انطلاقا من الاستطلاع الإذاعي أو التلفزيون» أي من 
خلال استطلاع مكتوب بطول قصير جدا) . 

ويسدي الباحث الإعلامي الأمريكي «فيرنون) نصيحته الآتية 
إلى الصحافي العامل بالإذاعة» الذي يستخام برقيات وكالات 
الأنباء» أو تقارير الصحف: ١‏ لاتنقل كالببغاء أي قصة إخبارية في 
برقيات وكالات الأنباء» أو الصحفء ولكن اقرأ الموضوع بطريقتك 
الخاصة, وقصها بكلماتك أنت» دون أن تستخدم النسخة - 
العيلارت إلا كناد وننقاء قحسي وله ككر فا دعن والسيا اعيد 
تحريرها )» ليس في الواقع أكثر من مقتطفات ( أعيد نسخها) . 

إن العربية باستطاعتها التأقلم مع أي أسلوب إذاعي أو تلفزيوني» 
نظرا لغراء مفرداتها وتنوعهاء وقوة تعبيرهاء وصدى كلماتهاء 
وما نلاحظه -اليوم- من قصور في اللغة المذاعة عندناء يعود إلى 
الصحفيين أنفسهم., الذين لا يتحكمون في اللغة» أو في فنيات 
الكتابةع التي يقتضيها الاتصال الإذاعي الناجح . والأكثر فظاعة فى 
الأمرأن هناك من يجعل من اللغة العربية كبش فداء لنقائص 
اامسقينة ويوصمها ظلما وزورا بعيوب هي بريعة منها . 


سدع لات 


هذا الواقع يفرض على القائمين على الوسائل السمعية البصرية: 
الناطقة بالعربية» ألا يتركوا أمر الأسلوب للصحفي وحده. لأنه من 
النادر أن تجد صحفيين إذاعيين يكتبون نصوصا لا تحتاج إلى مراجعة 
وتصويب وصقل . 

قام أحد أعضاء مجمع اللغة العربية بسورياء بدراسة خمس 
نشرات من نشرات الإذاعة السورية. خلال يناير/9١م»‏ ثم قدم 
نقدا للغة الخبر الإعلامي قائلاً: وإن الخبر أول ما يقصده قارئ 
الفسحيقة» أو المسدمم إلى الإذاعة» قوجب أن تكون العناية به ضوعًا 
وأداء» من حيث سلامة لغته, وجودة أدائه. . وإذا كان لكل فن 
بلاغته فبلاغة الخبر هي في سرعة وعي القارئ أو السامع دون عناءء 
باللفظ السهل الموجزء الخالي من التزويق» أو التفخيمء أو الابغذال؛ 
وألا يثقل الخبر بالعواطف السلبية» أو الإيجابية”'' . 

شيف اند :و نسى الصيلة العريب بالحدت فيل ادرف 
لذلك كاهيرا منا بغاصع رها القعن» وحون تقوم اغراض باللاظينة مامز 
إلى العقابةابالتحدات ارلا كإنيي وتتتعرنهه وعد | ليما قبن وازة 
في الأخبار. 
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وقد كثر الخروج على هذه البدهية في الأخبار» فكثيرا ما نسمع 
في نشرة الأخبار (الرفيق فلان... [وبعد ثماني كلمات] يقول في 
جريدة النهار...» ولو بدأ بالفعل «قال الرفيق فلان في جريدة 
النهار) لكان أقرب إلى طبيعة العربية)” '. 
بناء القصة الخبرية فى الإذاعة : 

نم ات دول [لؤتالوي النتاقت السسلة و وتتناء لقي 
الخبرية.. وعندما تكون القصة الخبرية مكتملة في ذهنكء» فينبغي 
عليك عندئذ أن تحكيها بطريقة مباشرة» وعليك أن تتجنب 
استخدام الجمل الاعتراضية» أو شبه الجملة في بداية الجملة (...)) 
وينبغي أن تجذب المقدمة (مقدمةالخبر) الاهتمام إلى العنصر 
الرئيس في القصة الخبرية» ولا ينبغي أن تحشوها بحقائق عديدة؛ 
ولا تحاول حشد العناصر المخمسة وهي : (١‏ منء أين» متىء لماذاء 
كيف ) في المقدمة» لأنك بذلك تفقد أذن المستمعء عن طريق 
فميلة ع لا ناي 531 
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كبا اف 


إن الخبر المذاع كتب ليسمعء ولهذا فإن صياغة أخبار الإذاعة 
تتجه إلى إحداث الأثر السريع؛ بالعرض المباشر, والكلمات المؤثرة» . 
والجمل القصيرة المقتضبة» والفقرات القصيرة» والكلمات المنتقاة. 
بعناية. . ويوضع الخبر الإذاعي والتلفزيوني إذن في أقصر صيغة, 
ليؤدي المعنى في أقصر وقت,. فالمطلوب لهذا الخبر مباشرة أكثر 
وتركيزا أعمق» وبساطة أوضح . 

وبدوره» فإن الخبر التلفزيوني أقصر من الخبر الإذاعي» إذ أن 
الصورة تكمل الخبر. . وهناك قاعدة عامة للخبر التلفزيوني» هي أنه 
مادامت الصورة تكمل الخبر» فلا يجوز إذن أن يتعرض للتفاصيل» 
حتى لا يوزع انتباه المشاهد بين الصوت والصورة» ومن الأهمية ربط 
الروافة بالفعورة ااي أن سير الكلجة الذاعة جنا إلى تنه 
الفزوى لف 0 

إن للكلام في الصورة الفيلمية مهمة التوضيح. وإتمام المعاني 
وبخاصة في الأفلام الإخبارية الوثائقية» أو التربوية» أو التاريخية, 
وفي مجمل الأفلام الأخرى الموجهة إلى طبقة معينة من الناس, 
تتمتع بقدرة متوسطة على الاستيعاب والإدراك والتفسير.. إن 
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تصوير إعصار ضرب إحدى الولايات الأمريكية» لا يعطي محصلته 
الإخبارية إذا لم يشر فيه إلى المكان والزمان ومقدار الخسائر المادية 
وعدد الضحايا ومسار الريح ونتائجها المرتقبة... الخ' '. 


وبما أن الإعلام السمعي البصري» يشكل المصدر الأساس 
للإعلام والمعرفة في المجتمع ذي الأمية والفئات المتمدرسة: التي 
لا تتقن العربية» وتتنوع فيه اللهجات, فإنه يمكن أن تستغل الإذاعة 
والتلفزيون من أجل تعزيز الرصيد اللغوي للأفراد» ومنحهم الفرصة 
لاستيعاب الألفاظ الجديدة» ونطقها النطق السليم . 

وتشير دراسات لغوية عديدة إلى أن لغة تلاميذ المراحل الآولى 
من التعليم هي مزيج مما يمسمعونه في الإذاعة والتلفزيون» وفي 
الحديث اليومي» وكذلك في المؤسسة التعليمية» وبذلك لم تعد 
المدرسة تحتكر عملية إثراء الرصيد اللغوي للتلميذ . وهذا الواقع 
يفرض على القائمين على المؤوسسات الإعلامية السمعية البصرية أن 
يحرصوا أشد الحرص» عند استخدامهم العبارات» والألفاظ في تبليغ 


الأتخبار:والمغلومات» 
)١١‏ جان جبران كرمع مرجع سابق» ص86 ؟١١.‏ 


ملظا 


الوسيلة والأسلوب : 

وهكذاء فبالإضافة إلى ضرورة الأخذ بعين الاعتبار أثر الوسيلة 
الإعلاميية في صوغ الأساليب» ينبغي أن يوجه الاهتمام إلى اللغة 
ذاتها.. وفي هذا السياق نرى ضرورة ما يأتي : 

. الحرص على سلامة اللغة» واحترام قواعد النحو والصرف‎ -١ 

-١‏ محاولة توظيف من العامية» الألفاظ التي هي من أصل اللغة 
العربية والتى بدأ يأفل استخدامها. 

- العمل على إدخال كلمات من صلب اللغة العربية؛ 
ووضعها في جمل» من أجل توليف الاستكناس بهاء وجعل المستمع 
يعي سياق توظيفها التوظيف السليم . 

يعمل بعض الإعلاميين -اليوم - على إغراق لغة الإعلام 
المسموع في التبسيط الشديد» بحجة مسايرة التطورات الجارية 
في المجالات كافة» بما فيها تطور اللغة؛ غير أنه في اعتقادي- 
من الخطأ مجاراة مثل هذه الأفكار التى ستفضي إلى تغذية 
روح الرفض للألفاظ الفصيحة:؛ والألفاظ القرآنية بالخصوص. لأنها 
كما يزعمون- ليست من طبيعة العصر. . ومن هذا المنطلق أرى أن 


0 


استخدام أحد صحفي إذاعة عالمية للفظ و فِبومِذِى مَسَعْبَةَ 2# 
للتعبير عن المجاعة والفقر في الصومال» قد أتاح للغة القرآن سبيل 
ذيوعهاء كما أحيا لفظها. 

وكذلك يمكن استخدام عبارة: ( وضعت الحرب أوزارها )» إذا 
كنا بصدد الحديث عن نهاية حرب من الحروب . 

إذنء فإن التزاوج بين الألفاظ القديمة والحديثة في اللغة المذاعة أمر 
من الأهمية بمكان» بشرط أن يتم وفق رؤية واضحة وتوظيف واع. 

كبا تسب رلفنة الآسلانات المذاعية »نخادم قنويا لأثراء لقة 
السعييؤه حي تاتتيور هيا راق وحمل ترن:ني رؤوسه كلما 
شاهدوا منتجا من المنتجات معروضا سواء في الشاشة» أو في الواقع . 

كان على اللغة المذاعة؛ أن تراعي أن من أصول الإلقاء الإذاعي 
تقدير القيمة الضوتية للألفاظ» والتدقيق في استخدامهاء وفي معرفة 
وقعها الحقيقي على الأذن» وفي ذلك كله ما يتجه بهذه اللغة المذاعة 
إلى الاقتصاد في عدد الألفاظ» والاقتصار على القدر المطلوب» 
لتحقيق الفهم والمشاركة” '2. 

إن لغة الإذاعة هي اللغة المنطوقة المجهورة» التي نتوسل بها في 
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الإعلام وصوغ العالم على النحو الذي يجعلها قسمة شائعة بين أفراد 
امجتمع 00 
تعلم فن الحادثة : 

ولعن كاف العبيهانة قد دفعت باللغة المشتركة خطوات واسعة 
إلى الأمام على -النحو المتقدم, فإن الإذاعة» وهي صحافة مسموعة, 
ستكون عظيمة الأثر في زيادة الثروة اللغوية بين عامة الشعب» وفي 
رحني تاق التخرواهه رق قربي بون الالوصنافه» رامين :من 
المستبعد أن تنجح في إحلال الفصحى المبسطة محل العامية 
السائدة» ومن ثم تصبح رموزا صوتية:» بالنسبة إلى كاتب أثباء 
الآذاعة مدلا من أن تخد شكل :رفور بضرية” ٠"‏ . 

إن الإذاعة والتلفزيون» يمكنهما خدمة اللغة العربية بالآنياء 
والحصص الترفيهية والعلمية» والرياضية» والفيلم؛ والمسرحية... 

ويسكتبيها يفا أاق كوه ععابة الدورس العطبيقى أو المشرح: 
في التعامل مع اللغة العربية» توظيفَاء ونطقَاء وإبداعاء وإحياء 
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وكذلك يمكنهما أن ينجحا في توحيد العاميات» في لغة 
مشتركة.؛ لا تفرط في اللفظ القديم, ولا بجاري كل جديد حديث» 
ولكن تكون بين ذلك قواما. 

ويقترح الباحث الجزائري الحاج صالحء تنظيم دورات تدريبية 
للمذيعين» وكل الذين يشافهون الجمهورء من خلال الإذاعة 
والتلفريون» لتدرييهم على التمييز بين الأداء الاسترسالي» الذي 
تنب أن اتكوان علية الماكذة المسعديرة والمتاقتشات: غير الاأكاذعية 
وكذلك لغة المسرحء والأفلام» التي تحتل واقع الحياة» كما يعود 
المذيعون على استعمال الرصيد اللغوي العربي حتى تتوحد اللغة. 


5م - 


الصيع التعبيرية في الكنابة الصحفية 

تتكون الصحافة المكتوبة من قوالب تحريرية» أجناس أو أنواع» 
يضطلع كل نوع منها بوظائف معينة؛ وعجئان ضيح | تعسيرية 
تتلاءم وفنياته. 

وعلى العموم تعكس الأنواع الصحفية: ...) الواقع بشكل 
مباشر وواضح وسهلء كما تفسر الوقائع والأحداث والظواهر 
والتطورات» وتتضمن أيضا التقويم والتحليل والرأي» والتفسير. . 

وتشتمل هذه القوالب التعبيرية على : 

الخبر: ويستعمل لنقل معلومات عن أحداث جديدة . 


الخفيرير: ويستةخدم لنقل معلومات من خلال عنصر ذاتي 
( شاهد عيان ). 

الافتتاحية: وتقدم رأي الوسيلة الإعلامية حول حدث ما. 

التعليق: ويقدم وجهة نظر محددة ورأي واضح حول حدث 
تالؤماوراء الدكم: 

الاستطلاع: ويصور الحياة الإنسانية . 


التحقيق : ويشرح ويحلل ظاهرة أو مشكلة» أو أحداث» ويقدم 
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الحلول بشأنها. 
المقال: وهو رؤية يقدمها كاتب معين لظواهر وأحداث 


يختارها . 


الحديث : محاورة مسؤولء أو مختص... لشرح وإيضاح 
اد 
صياغة الأجناس الصحفية : 

كما رأينا في الفصل السابق» فإن اللغة العربية جعلت 
للصحفيين أرضًا ذلولاء إذا مشوا في مناكبهاء وتمكنوا من أساليبهاء 
في التقريرء والبلاغة» استطاعوا صوغ كل الأجناس الصحفية؛ وفق 
خصائصها وأسلوبها وفنياتها . 

يقول الكاتب أدوين واكين: «الاتصال المدون المكتوبء»ء 
يختلف عن الاتضال الشفوي اخغلافا كبيراء لآن الكتابة تجري 
وفق|الأنيالن نيحف الترقبيي قبساة :قعل ووفاعل: 
ومفعول به. وهناك عبارة» ثم فقرة» ثم فصلء أي أن الأمر يسير 
بترتيب منطقي» نظامي» معسقء تماما كما يتحرك القطار على 
قضبان لا يحيد عنها). 
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لغة الخبر ... الأسئلة الستة : 


لغة الخبر'' '» الخبر في جوهره؛ هو الجواب عن الاستفهامات 
الستة: ماذا - من - متى - أين- لماذا - كيف»ء والتي يتغير موقعها 
من خبر إلى خبر. 

إن كتابة الخبر الصحفيء لم تخضع لتطور تقنيات السرة 
والحكي فقطء. بل خضعت إلى مجموعة من الأعتبارات» التي 
ساهمت بهذا القدر أو ذاك في ظهور أشكال وتقنيات جديدة 
في كتابة الخبر الصحفي”' '. حيث لا يمكن أن نروي ما جرى» 
وما حدثء في قالب خبر صحفيء بنفس الطريقة العفوية» التي 
تروى بها السير والملاحم» وبنفس الإطناب والتسلسلء الذي 
يكتبء أو تقص به القصص الأدبية» التي تجعل القارئ» أو المستمع؛ 
لا يعرف حقيقة ما ينقل إليهء إلا عند نهاية القراءة» أو الاستماع. 
ولا يدري أين هو الأساسي من الثانوي في القصة., لأنها متداخلة 
بدون تميز ولا موازنة” '2. 
شر هرت تردات جسديةة جول موضوع ماء أو معلومات لم تسبق معرفتهاء 

والأخبار منطوية على عملية اكتشاف شيء ما للمرة الأولى . 
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وهناك من يلخص بناء الخبر على النحو التالي: فعل - فاعل - 
مفعول به أو نعت» وهو ما يجعله يحافظ على أصالة اللغة العربية. 

إن الأصل في اللغة العربية هو البدء بالفعل» ولا يقدم الاسمء 
إلا إذا كان هناك سبب بلاغي يقتضي ذلك» فعبارة: « خرج محمد) 
جملة تقريرية» أما محمد خرج. فالغرض منها هو تأكيد أن محمد 
هو الذي خرجء وليس علي(" . 

يجب أن تكون لغة الخبر بسيطة» وواضحة. ودقيقة, ولا يتم 
ذلك إلاسن خلال امخيدام الكلهات القنضيرة المالوفة بدلا مخ 
الكلمات الغريبة» وتجنب المبالغة في الوصفء, أو في التتخصيصء 
وتجنب استعمال الألفاظ التي تحمل معنيين» أو تنطوي على تفاخر 
لفظي» والاستغناء كلما أمكن عن أدوات التعريف» وحروف 
العطف,. والتكوينء وظروف الزمان والمكان» التي لا داعي لهاء 
واختصار الجمل الطويلة» وتفادي التكرار والاستطراد”" . 


وأثناء صياغة الخبر ينبغي مراعاة الأمور الآتية : 





)١(‏ إبراهيم زكي خورشيدء «الأصول الفنية للترجمة وأدواتها)» مجلة الفيصل 
السعودية» العددهة, فبرايره./08 ١م‏ صاة. 
(؟)انظر فاروق أبو زيد» فن الكتابة الصحفية (الجزائر: ديوان المطبوعات الجامعية 


5 اعم). 


0 


-١‏ أن تعرض عناصر الخبر في فقرات قصيرة وواضحة. 

؟" أن تكون الجمل قصيرة . ظ 

ةفيل كز حدلة عتهر المسشتلز عن الكل 

أن تعالج كل فقرة جزءا مستقلاً عن الكل . 

ه- أن يتميز العنصر الرئيس من العنصر الثانوي في كل خبر. 

إن الخير هو شاهد على الحدثء لكنه ليس شاهد! اعتياطياء 
يقول ما رآه فقط. . الصحفي هو شاهد حيء وانتقائي حيء لأن 
عليه أن يببحث عن العناصر التي لا تأتي من تلقاء نفسهاء وانتقائي 
لأنه يختار ما يهم الجمهور”'2. 

يرتكز الخبر على فعلء أو عدة أفعال» ولقد أتاحت الصحافة" 
الفرصة لبعض الأفعال دون أخرى لكي تنتشر ويعمم تداولها. . وقد 
يكلف الفتفيون عن عي فعلين او تلاقة 1 اكخر لنفس المعتو.ه 
وقد يستخدمون أفعال المواقف والرأي بصيغة التاكيد والحسم». ومن 
ذلك ملا : ظ 

ه#أفعال تستخدم لنفس المعنى خطأ: 

ظالتى :ذوعا ت تاشلب التجس. 


. 4١-4٠١ فيليب غايار» مرجع سابق» ص‎ )١( 


-لام4 - 


ني 


© أفعال تتعلق برأي وليس حقيقة راسخة» وتستخدم بصيغة 
العا كيك :: 

أكد ‏ لاحظ- أشار- أوضح- شد د اعترف . 

© أفعال تتعلق بموقف. ويوظفها الصحافيون أنى شاوؤوا : 

ندد - شجب- حذر - شدد على . . تعهد . 

© اعتماد التعقيد بدل التبسيط - كقولهم: 

- قام بزيارة (الأنسب زار). 

اعرف على شين رطاش 

إن من الأكيد أن الدقة في توظيف الأفعال» سواء كانت أفعال 
النشاطء أو الرأي» أو المواقف؛ تساعد المتلقين على وضعها في 
سياقاتها الطبيعية:؛ وتبين الفروق الكامنة بين فعل وآخر .. واللغة 
العربية من اللغات التي تضمن هذا الأمر بقوة» إن روعي فيها أمر الدقة. 
لغة التقرير ... الهرم المعتدل : 

لغة التقرير' ': التقرير الصحفي هو نوع صحفي قائم بذاته. 
يكتب بطريقة معاكسة للخبر الصحفي ( ... )» أي يكتب بطريقة 
الهرم المعتدل ( ...) أي أن تضم مقدمة التقرير الصحفي مدخلاء 





)١(‏ التقرير: عرض رسمي للحقائق» أو بحث عن موضوع معين» فهو محاولة لترجمة 
الملااحظة للواقع المادي فى عبارات مكتوبة. 


-488- 


أو مطلعاء يمهد لموضوع التقرير» بأن يتناول زاوية معينة من زوايا 
الموضوع» يختارها الكاتب بعناية» وهذا المدخل أو التمهيدء لا يضم 
خلاصة الموضوعء أو أهم حقائقه, وإنما يضم فقط مطلعًا أو مدخلا 
منطقيّاء يتوسل به الكاتب إلى شرح موضوع التقرير» بحيث يضم 
جسم التقرير التفاصيل» والشواهد» والصور الحية للموضوع؛ ليصل 
بذا الكاتب في النهاية إلى خاتمة التقرير الصحفيء وهي التي 
يكشف فيها عن نتائج أو خلاصة ما توصل إليه؛ أو يقدم لنا أهم 
نتيجة أو حقيقة وصل إليها في موضوع التقرير” '. 

التقرير الصحفيء لا يصاح له إلا الأسلوب البسيط الواضح, 
والجمل القصيرة» وجمع أكبر كمية من الحقائق والمعلومات» في أقل 
قدر ممكن من الكلماتء وهو في ذلك لا يعتني بما كتب في 
الموضوع من أبحاث ودراسات وتقارير» ولا يعنيه أن يسجل كل 
الحقائق بالأرقام» أو يدعمها بالبيانات والإحصائيات والرسوم” '. 

هذا النوع الصحفي يمكنه أن يكون أداة دعم للأشخاص الدين 
يكتبون تقارير في شتى المجاللات والتتخصصات. وبمكن الاستفادة 


(١)فاروق‏ أبو زيد» مرجع سابق» ص١١‏ . 


485 


مده لا يها فييا يعفلق باللخة الممتخدمة»: و كذللف يكيفية: ترتيت 
الأفكار وعرضها. 
لغة الافتتاحية. . . قوة الإقناع : 


لغة الافتتاحية'” ': تستمد مادتها الأولى من باب المنطق القوي 
السليم, والحجة الدامغة المقنعة» والبساطة في العرض» والأسلوب 
الجميل» والقوة ة في التعبير عن الرأي» وهناك من يرى بأنه على كاتب 
اسح ان عر ب ع ا سين اولك ددن 
اهتمام القارئ» ويستأثر به. 

ويحرص الإعلاميون الكبار» على مسألة الدقة في توظيف 
اللغة» أثناء كتابة النصوص الإعلامية» التي هدفها الإقناع والتأثير 
وفي نفس السياق» يحذر مؤلفو كتاب ( وسائل الإعلام وا مجتمع 
الحديث ) كتاب الافتتاحيات من تضييع وقتهم» ووقت القراءء في 
تقديم قضية من القضايا بطريقة القصة الخبرية» وإلصاق في نهايتها 
فمرة من المدح» أو قدح الشخصية الرئيسة للقضية. فإذا كان لدى 


القارئ أي استقلال فكري. فإنه سوف يجد أن مثل هذه الافتتاحية 


)١(‏ الافتتاحية: هى المقال الذي يحمام رأي ١‏ لصحيفة أو المجلةع وموقمها من القضايا 
والمشكلات والاتجاهات الهامة» داخلية أو خارجية. 


لا تعني شيا بالنسبة إليهء وإذا ما أثرت فيه عبارة» أو رأي سطحي» 
فإن أسباب هذا التأثير تكون واهية» نتيجة جملة قالها الكاتب . 
إن لغة الافتتاحية, بقدر ما يجب أن تكون مقنعة, ومدعمة 
بالحجج. والأدلة الضرورية» ينبغي أن تكون سهلة وبسيطة:؛ وذات 
أسلوب يتلاءم وطبيعة قراء الصحيفة» الذين تختلف مستوياتهم الثقافية. 
إذن تمكن لغة الافتتاحية القراءء من تبني وجهة نظر الصحيفة, 
وذلك في حالة تمكن كتابها من العربية وتوظيفها بشكل أخاذء 
ومؤثر ومقنع» وقد أكد رسولنا ييه هذه الحقيقة بقوله: (إن من 
البنان لحر 41( اشرعه الحاري): 
لغة التعليق... ما وراء الأحداث : 


لغة التعليق”'؟: التعليق يجعل للأحداث التي تنشرها الجريدة 
معدى ومغزى» ويكسبها رائحة وطعماء وهو فوق هذا وذاك, 
يتحكم في نظرة القراء إلى هذه الأحداث» فمرة يحكم التعليق 
على بعض الأخبار بأنها تافهة, وأخرى يحكم على بعضها بأنه 
خطيرء وتارة يصفها بأنها حوادث عابرق» وأخرى يصفها بأنها 


)١(‏ التعليق: هو تقديم وجهة نظر الصحفي من موضوع من موضوعات الساعة. 


اكاب 


١ 03000 8‏ 
مقدمات لأزمة 0 


على كناقفي الععان اله يعد كدي أقدا لبن ممغير اانه لأ رعظ 
ولا يصدر تعليمات إلى القراءء ومن ثم فإن الهدف هو الفهم 
الكامل والواضح للأخبار وما وراء الأخبار( ... ) وعليه ألا يتوقف 
عند حد تقديم المعلومات الشارحة وإنما يخلط بين الخبر وبين 
المعلومات الرامية إلى التفسير من جهةء وبين رأيه من جهة أخرى» 
وإلا اضبح عقالة تقسيرا ولي تعليق0. 
يدعو المعلقون المرموقون إلى تجنب استعمال عدد كبير من 
التتصريحات أو الخطبء أو استعمال الحجج. التي لا تفضي إلى 
توضيح القضية الأساسية بحيث يقتضي أن يوضع في الحسبانء بأنه 
في التعليق» ينبغي أن يركز الصحفي على مسألة أساسية واحدة, 
وأن يعبر عن وجه نظر أكيدة» أو عن حجة منطقية في شكل وجيزء 
وهذا يسمح للمعلق بأن يؤدي المهمات التي تعتبر عمليا مستحيلة 
١١)عبيد‏ اللطيف حمزة. المدخل في فن التحرير الصحفي» طم ( القاهرة: دار الفكر 
العربي» 952١م)‏ ص77١‏ . 


(؟) نور الدين بليبلء» دليل الكتابة الصحفية (الجزائر: ديوان المطبوعات الجامعية, 
١م)ص5ه0.‏ 


3ت 


في ميادين أخرى كالادب مغلا" . 

ويجب أن يوضع في البال أن المعلق لا يمتلك إلا سطورا قليلة؛ 
يقدم من خلالها تعليقًا واضحًا ومختصرً. . ومن المعلوم أيضا بآن 
الإكثار من الكلمات الغريبة» أو التعابير الفنية الصعبة» تجعل التعليق 
ساعيرسليه وتجرده من روثقه وججدتهء وأحيانا من البيان 
السليم.. ومن الجلي أن التعليق الذي لا يقرأ هو تعليق عديم 
الجدوىء وأن اللغة التي تفتقر إلى الدقة أو السلاسة» وإلى الحجة 
الدامغة والمنطقية» التي قد تعوض -نتيجة سوء التحكم في الموضوع 
المعالج- بكلام يستمد من هنا وهناك عشوائياء تجعل التعليق يحيد 
عن الووف القاي ترون خلس روقلى الععلين ودلك لني القار 
وعاامن الاططاراني الفكرج وسو الفيي الال عدم تعر 
الأحداث حق قدرها. 

إن النص الصحفي الموجه للتعليق على الأحداث» يستند إلى 
لغة محكمة لا تحتمل سوء التوظيف» وتابى سوء فهم الأحداث» 


وهنا يمتحنا النص القرانى الأموذج الأمثل. حين يحذرنا من اقتفاء أثر 





. نور الدين بليبلء المرجع السابق» ص8ه‎ )١( 


57ت 


ما لا نعلم : # ولاتئقف 2 قف ما ليس لَكَ يِه عِلّم 4 ( الاسراء 0 


الأحداث» توبس إن حترصدين 4 (١الأنعام ١1575:‏ ). 


لغة المقال... تعميم المعارف وتيسير فهمها : 

لغة المقال('': إن إلقاء نظرة على صفحات الجرائد والمجلات 
المعاصرة في العالم» تجعلنا نكتشف بأن المقال يحتل مكانة ثابتة 
لا تعوضء فالإنسان اليوم اعتاد انتظار مقالات الكتاب المرموقين. 

إن فن» أو موهبة صاحب المقال تبدأ في الوقت الذي يكون فيه 
الموضوع الذي اختاره يثير اهتمام القارئ بالفعل. وإِن التحكم في 
اللغة وخفاياها تسمح للكاتب الماهر» بتقديم وعرض جميع أفكاره 
بوضوح» وتسمية الأشياء بأسمائهاء ووصف الأشياء أو الحياة برق 
جذابة» وأسلوب دقيق» ومفاهيم بسيطة, وكلمات غير غامضة. 
وهنا يكمن إبداع الكاتب”' 


١١‏ ) المقال : أحد اشتكال اله تعن يقوم على الموضوعية والحقائق والإلمام التام بالموضوع. 
كما يكام ايحت والعاومانة بقاري دوم 


9؟ )نور الدين بليبل» مرجع سابق» صق/8 1 . 


ات 


يسهم المقال في إغناء المحصول اللغوي للقارئ» بما يرد في 
ثناياه من مصطلحاتء وتعابير» ومفاهيء وبيان مدلولاتهاء لتيسير 
استيعابهاء ووضعها في سياقها الصحيح . ظ 

وكما يقول الدكتور الصادق العماري' '©: «يجب ألا ننسى أن 
المقالة العلمية» ليست بحوثًا في ميادينهاء لأنها لا توجه إلى 
المنخصصين. ثم إنها مبحدودة من حيث الحجمء ومن حيث 
الموضوعء إذ ليست ذات عمق لتغوص في نظريات وقضايا دقيقة. 
ولكن غايتها أن يتناول كتابها الموضوع برفق» ويكتفوا بما هو 
اقرب إلى الفهم» والاهتمام العام, وعدم الاستغراق في المنهجية 
الصارمة؛ والمعادلات والرموز العلمية» أو الأسلوب العلمي الصرف 
المختزل الصارم الدقيق الذي لا يفهمه إلا أهل الاختصاص» . 

إن عمل المقال ليس تعليم الفرد مالم يعلمء إغما هو إعداده 
لكشف الحقائق المحيظة نبا بس ل عقر الوشتوعات تعقيدا 


وغموضا إلى جمل بسيطة مفهومة . 





١١‏ ) الصادقى العماري» والمقالة العلمية: أهميتها ومنهج كتابتها)ء) الفيصل» 


العددة5"؟» صه 5 . 


ت 30ج 


يحتل المقال بشتى ضروبه -اليوم- مكانة مهمة في بحوث 
الدارسين والطلبة وأعمال المسؤولين» ومن أجل ذلك ينبغي على 
كتاب المقالات أن يه افي الموضوعات المطروقة» وفي اللغة؛ 
وضي أسلوب عرض أفكارهم؛ وخاصة أن القارئ العارف والملم 
لايغفرأي غلطة؛ سواء من ناحية صدق المعلوماتء أو دقة 
الألفاظء أو بناء المقال. 

وهكذا يمكن للمقال العلمي» أو الأدبيء أو الفني؛ أن يرقى 
بقوة اللغة العربية؛ لأنه يقدم العلوم الحديثة؛ والآراء الجديدة من 
أصحابها مباشرة» وفور حدوثهاء ويمكن الحصول عليه بيسر 
واضح» 5-5 من خلال الفاكس أو «الإنترنت)» كما تعتبر المقاللات 
من النصوص الأكثر اعتمادا وعلى نطاق واسع في التعليم بكل 
أطواره في العالم . 

وما يزيد في منح الأهمية الكبيرة للمقالة -اليوم- في الصحافة 
هو الحاجة المتزايدة إليهاء لأنها تعمم المعارف النافعة, بلغة 
ميسرة» سهلة الفهم وتساير مستجدات العصر المتسمة بالعلمية 
والتطور المذهل . 


ات 


لغة ا لااستطلاع... دعم للتعبير الإنشائى : 

لغة الاستطلاع” ': لقد اقترن تاريخ ظهور الاستطلاع بنصوص 
يقاسمونهم الحياة. . ومن أجل ذلكء هناك من يدمج الرحالين ضمن 
كتاب الاستطلاع» لكونهم قد طافوا عبر عدد من البلاد والأماكن, 
ورجعوا بوصف لا رأوه, وما لبسوا من أثواب وذاقوا من الأطعمة. 
الحرب العلمية الأولى تأثيرا كبيرا على الطابع الفني للاستطلاع, 
حيث لم يعد هذا النوع الصحفي» مجرد وصف سطحي لكر 
في شكل أدبي وحوار وقصة بكيفية تهم الإنسان” مر 
هذه الحالة» فإن تجربة الكاتب الحياتية» ومؤهلاته المهنية» وزاده 
اللغوي, وإلامه بالموضوعات المعالجة» تلعب دورا مهما في إنتاج 


)١(‏ الاستطلاع: هو مقال يروي فيه الصحفي بصفة حية ما شاهده أو سمعه. 


. 1 ١ض نور الدين بليبل» مرجع سابق»‎ )١( 


خلاةات 


إن المهمة الأساسية لكاتب الاستطلاع: هو مشاهدته لما يجري 
حوله من أحداث؛ء وما يقال من كلام» ثم يسجل انطباعاته عن كل 
هذه الأشياء. . وعمله الأصليء يتمثل وقتئذ في : النظر - السمع - 
الفهم- التسجيلء القرار. 

وهكذاء إذا خانت اللغة الكاتبء أو إذا لم يشعر القارى 
أو الممستمع بالمكان» وبالاحداثء والناس» أي بالبعد الدرامي 
الإنساني» الذي يتضمنه كل حدثء يفقد الاستطلاع الصبغة 
الإنسانية» ويكون مينًا يشعم من خلاله رائحة التقرير الإداري . 

وللغة العربية باع طويل في ميدان الوصفء يتجلى ذلك بقوة 
وكمال في النص القرآني» عند وصف الجنة والنار» وبعض المظاهر 
والأشياءء كما يتجلى في آثار الرحالين والشعراء؛ الذين جسدوا 
الواقع أحسن مجسيد . 

يمكن للغة الاستطلاع الاك زاف اشعرف ا وامناون هنما 
للتلميذء وهو يجس الواقع في محاولاته في التعبير الإنشائي» وهو 
يصف حركة المرور والريف والبحرء والاحتفالات» وملامح الإنسان . 

وهكذاء فإن نقل ما تمت مشاهدته والاستماع إليه والإحساس 
نيا عيلةات فظلى يهن العيمحقى» آنا وكرن موود اايلعة ارية 
بالمعاني الضرورية لرصد هذه الإحساسات الثلاثة» وأما إذا عجزت 


ات 


لغة الصحفي عن وصف ما رصدته حاسة من الحواس»:فإن نقله 
للواقع الحي الععده الشيه سيكوةرودون قال عيكو وسشفاد . 
وغير ذي رونق وجاذبية . ظ 
إذذء فإِن لغة الاستطلاع؛ يجب أن تكون تنبض بالحيوية 
والنشاط» أي مجعل الواقع من خلال القراءة» أو الاستماع, أو المشاهدة: 
يتحرك من جديد كأنه يعاد تمثيله”' 2 . 
لغة التحقيق .. . الخمسة أساليب الأساسية : 
لغة التحقيق' '': التحقيق الصحفي» يحتوي على عناصر الخبر, 
والتعليق والمقال» والحديث الصحفيء والتقرير» والاستطلاع 
والدراسة» ولكنه يستوعب هذه العناصر كافة» ويهضمها ويتمثلها 
لتشكا للتسدديل للم نطابعا غير ا مخاضيفه رشخضيفةة لعفل 17 .. 
إن صياغة التحقيق» هي عبارة عن عملية بناء متكامل» يشمل 
اللغة التي تحمل دلالات ورموزاء يعلم القارئُ من خلالها بالمشكلة 
أوالظاهرة» :ويشهل ايها كناسل تقدع ونيات النطر الخعلنة: 
كما يحتوي على الترتيب المنطقي للحجج والأدلة . 
)١(‏ رضا النجار» مرجع سابق . 
7١‏ ) التحقيق: مقالة تتضمن دراسة متعمقة لمسألة أو قضية. 


9" ) نور الدين بليبل» مرجع سابق» ص/7 8 . 
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وتنقسم صياغة التحقيق الصحفي إلى خمسة أساليب أساسية : 

-١‏ أسلوب العرض: ويتميز بالبساطة والجاذبية» ويستخدم 
عنرنها كرون العستي سخطيي 1 لكمية طافلة بن العا وماق والراقت.. 

يأك الأسلوي التفنهى + ويشموه بالانارة والشبوية والرشافة: 
وغالبًا ما يستخدم في التحقيقات التي تدور حول قضايا تغطي فترة 
زمنية طويلة» أو تشمل مناطق عديدة: أو تتعلق بأطراف مختلفة . 

؟- الأسلوب الوصفي : يتسم هذا الأسلوب بوجود قدر معين من 
الوصف المباشر للمكان أو للأشخاصء ويستخدم عادة في التحقيقات 
التي تهدف في المقام الأول إلى التعريف بأمر ماء أو منطقة ماء أو فئة 
اجتماعية معينة» وهو أسلوب شائع جدا وخاصة في الجلات . 

فنا الب التو وهو ينيد اناا على 1ران لصفي 
واحدة أو عدة كنك كنات وضية كرون هذه الآراء هي الهيكل» 
والعمود الفقري للتحقيق» وأثناء عرض هذا الحديثء أو هذه الاراء 
يقوم الصحفي بتقديم معلومات ووقائع. 

ه الأسلوب المختلط : وهو أسلوب عام, لا يتقيد بنمط معين, 
بل يأخذ من الأساليب السالفة الذكر وفق ما يقتضيه الحال وطبيعة 
التتحقيق ذاته» وهذا النوع من الأساليب يتطلب مهارة لخلق بنية 


إن التحقيق الصحفيء لا يحتمل العرض المبني على العموميات 
والأسلوب الإنشائي» واستعمال الشعارات» لأنه باختصار يرمي إلى . 
الخوض فين ا افوقة الأسيياب ووالتسقيب لبس فق [مسشتصيض. 
المشكلة بل بغرض وضع الحلول العملية الملائمة لها. 

إن حجم المعلومات» التي يتلقاها الصمحفي المحقق» وجودة 
التحليل» ودقة الاستنتاج» وصلابة الحلول» وحسن توظيف اللغة 
كلها أمور ضرورية لنجاح تحقيقه . 
لغة الحديث ... دراسة طرق التفكير الإنسانيى : 

لغة الحديث الصحفي” ' ': يعتقد بعضهم عن جهل وعدم دراية 
بأنه ليس هناك أسهل من طرح الأسئلة على شخصء وتدوين ردوده. 
لكنه في الحقيقة هو أعقد من ذلك» وليس كما يبدو لأول وهلة. 

وعلى العموم يرتبط الحديث الصحفي ببعض قيم المعرفة» حيث 
يفترض أن يكون الصحفي مستعد تمام الاستعداد» وأن يكون ملما 
بالموضوع الذي ستدور حوله المقابلة» وأن يتحكم جيدا في اللغة 


الخاصة بالموضوع المعالج ( اقتصاد- طب - سياسة - تكنولوجيا ) . 


معي الحصول على أخبار ومعلومات جديدة) أو شرح وجهة نظر معينة... 


وااولات 


وقد عرف الحديث العسحفي نحولاات عديدة في بنائه» فقد 
انتقل من مجرد خبر بسيطء ليصبح بمثابة دراسة لطرق التفكير 
الإنساني» وكشف خفايا الأفراد وأفكارهم ومعتقداتهم. ومزاجهمء 
كما أضحى منهج بحث مهم من أجل استجلاء الحقيقة . 

ومن المعلوم أن الكيفية الحية للانتقال من النقل البسيط للخبر 
إلى التطرق للجو العام» الذي يجري فيه الحديثء. وإلى عناصره» 
وكذلك التركيز على خبايا حياة الإنسان» كل هذه المواصفات تظهر 
علي عبتا الاعا ورك ال 

لقد أثبتت الأبحاث الإعلامية, أن القارئ العادي يتأثر بحديث 
الشخصيات البارزة في مجتمعه أو في العالم. أكثر مما بحاس 
بكتابات أو أبحاث عن نفس الموضوعات» كما أن القارئ يقترب من 
فهم القضايا المعقدة من خلال الحوار مع شخصية مهمة, أكثر من أي 
طريقة صحفية أخرىء وتبرز في الحديث الصحفي عبقرية» وفطنة» 
وثقافة الصحفي في الحصول على المعلومات التي يرى أنها تلبي 
رغبة القراء» و تجيب على تساؤلاتهم. 

ومن الواضح أن كيفية طرح الأسئلة» وأسلوب صياغتها يؤثران 
بشكل كبير على مضمون وعلى لغة الحديث الصحفيء وهكذا فإن 


(١١)نور‏ الدين بليبل» مرجع سابق» ص" ٠١‏ . 
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الصحفي الذي يطرح أسكلة سهلة تؤدي إلى الإجابة بنعم أو بلاء 
اسسلا كيه إن يتوقع إلا أجوبة بسيطة» أي من نوع الأسئلة . 

إذن تشكل لغة الصحافة المكتوبة ‏ اليوم- الإطار الأسلوبي الأكثر 
توظيفا واستخداما للكثير من الناس. فهي -أي الصحافة- التي تمنح 
للفظ ما القوة» والتأكيد» والانتشار والذيوع؛ من خلال الإكثار من 
استخدامه» وتضع غيره عن قصد أو غير قصد في طي النسيان . 

ومن الواضح أن للصحفيين العاملين في الصحافة المكتوبة دورا 
مهسا لأنهو هم الذين يحتددون طريقة عرض المعلومات» وطريقة 
وصف العالم المحيط بناء وكيفيات السعي لإدراك الحقيقة» والإنباء 
عن أخبار الناس» وكل ذلك عبر لغة يجد القراء أنفسهم مرغمين 
على الاستئناس بهاء وفي غالب الأحيان توظيفها في حياتهم 
المهنية» أو عند قيامهم بنشر المعرفة والدرايات في أشكالها المختلفة. 

تقتضي الصححافة المعاصرة أن كرون دنا فلن نقعيات محرير 
أجناسها المختلفة, ومتحكما بشكل معمق في اللغة المستخدمة 
وكذلك واعيا للأخطار التي قد تنجم عن المعا جات الصحفية 
العارضنة والستطحينة).والتوظيفات غير الشليمة للأساليب والالفاظةه 


وانتهاكات القواعد النحوية والصرفية. 


1 ات 


العامية كمد خل للفصحى 

يستخدم الناس اللهجات العامية في أحاديثهم اليومية أكثر من 
استخدامهم للفصحىء وهم يتحدثون في المجتمع الواحد 

وجاءت اللهجات كما قيدتها كتب التراث اللغوي في 
تسميات مغل الكتشلشة العتعفة والفخفحخة: والقلفلة 
والتضجع. والعجعجة... 

ولقد استعمل العرب العامية للدلالة على مستوى اللغة العربية 
الذي يستعمله سواد الناس وعامتهم في التعبير عن أغراضهم, 
وما العامية في رأيهم إلا الوجه الآخر للفصحى محرفا قليلاً أو كثيرا 
على ألسن الناس ونطقهم. 

ففي القديم كانت الفروق بين اللهجات تكاد تقتصر على 
الخنصائص النطقية والعادات الصوتية» وما عرض له اللغويون القدامى 


فى انعلة تخالان اللقة الموحدة الطرو ةق القفواحة اناي 010 


.و 


١ )‏ ) مسعود بوبو» «والفضائيات واللغة). مجلة الفيصل السعودية. المددةقه تك 


حرم 9 ١ع‏ اهضف مايوم 99 ام صا . 


ا 


علاقة العامية بالفصحى : 

لم تكن نظرة علمائنا إلى اللهجات مقرونة بالريبة والتتعخوف 
بقدر ما كانت مشوبة بالاستنكار وعدم الرضاء ولهذا صنفوا 
اللهجات في أدنى مراتب الفصاحة. لا خارجهاء ووصفوها بالمذمومة 
والقبيحة والرديئة والمرغوب عنها' '. 

وعلى الرغم من أن العامية لا تعتمد على قواعد ثابتة» ومنها 
كثير مشتق من لغات الأعاجم» فإن المشتغلين بالدراسات اللغوية 
يؤكدون أن اللهجات العامية حافظت على ثروة هائلة من الألفاظ 
النفصيحة المهملة عند الكتاب والأآدباء والمصطلحات العربية 
الصحيحة التي استنبطت أيام ازدهار المدنية ولم يضمها معجم 
ولا سجلها أحد من علماء اللغة إلا في القليل النادر” '. 

وعلى سبيل المثال» تمحتوي العامية الجزائرية على عدد هام من 
ألفاظ القرآن الكريم» ويتم توظيفها وفق السياقات التي وردت في 
كتاب الله عز وجل . . وفي ذلك نذكر ما يأتي” ' : 


إينا 


© نقول: غاظه الشىى. ويستعمل هذا اللفظ عندما يفقد المرء 


. مسعود بوبوء المرجع السابق» ص42‎ )١( 


79) نور الدين بليبل» لغة القرآن والعامية الجزائرية» جريدة النصرء ١٠19848/5/5١م.‏ 


شيئا عزيزا عليه» أو يمنى بخسارة لم يكن يريدهاء أو يخونه شخص 
ا الى عر 


ما كان يثق فيه. . قال الله تعالى : [٠‏ و إوَاحَلَوَاْ عصُوا كي الْأَنَاه 
من الْحْيظٍ 4 (آل عمران:9١١).‏ 
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ه ونقول: فرط ( بتشديد الراء) في الشيء, بمعنى قصر فيه 
وضيعه وبدده» وتستخدم خاصة عندما يهاجر الشخص ولا يسأل 
عن والديه أو أهله. . قال الله تعالى : "3 مَافرَطْنَافا لتب منسَّئ 4 
( الأنعام : 73). 

نشول تاء لون حمس دل الطاورى رسنا تحير مواقال 
تعالى :ل« َال وَإيمَاححَرَمَه لت بين مسَكَة يديهُونَ فى ألْأَرَضٍ 4 
(المائدة:5؟ ). 

ه ونقول: هذا الطفل اليوم ما به خانس؟؟ عندما يكون منزو 
وعليه علامات الخوف والترقب» ويكون ذلك عادة عندما يقوم بعمل 
على انسيوق كفب والدي إزاعلفوه مكبر اناه البييةه 
أو عراك؛ قال تعالى : قل أعود بِرَبٌأ لئاس لي مَلِل ]لاس لي 
لَه لتايس ( مِن سَ رٍالْوَسَوَا ساس 6( الناس 4-١:‏ ) . 

© ونقول أيضا: «أرض سائبة» وصوف منفوشة» ويحنث, وبرئ 


المريض» وعشى »ع والملة والبنان. أي أصبع الرجل )2 وغيرها ا 


- ١.5 


مخاطر الدعوة إلى العامية : 


إن اللغة العربية في الوقت الراهن قد انقشرت انتشارا واسعًا مس 
جميع الميادين والحقولء لكن هذا الاتساع جرى في كثير من 
الاحيان على خهياب مقونات شخصيةياء فيلات اللملةتدظل انها لعة 
عربية في حروفهاء وفي بعض ألفاظهاء بينما في معظم استعمالاتها 
وتركيبها اتسمت بالاعوجاج والانحراف عن طبيعتها اللفظية 
ودلآلاتهنا العترية: الأسر الذي اخبرسها'نن اللخ الواحندة إن 
اللهجات المتعددة التي تشتمل على خليط من الكلمات الأجنبية 
( الدخيلة ) ومن الألفاظ العربية المنحرفة عن الصيغ الأصيلة”'' . 

إن الدعوة إلى العامية تمتد بجذورها في التاريخ» وقد لعب 
المستشرقون دورا بالغ الخطورة والأثرء وكان أول من دعا إلى التتحول 
من الفصحى إلى العامية المستشرق الألماني ولهام سميثء الذي 
كان مديرا لدار الكتب المصرية خلال الثلث الأخير من القرن التاسع 
عشر الميلادي . 

لقنن أورك :علهاء القري العرابط الوقيق بين البلكة العربية و الديه 


الإسلامي وعرفوا أن الإسلام لا يفهم إلا بهاء وأنها ركن جوهري من 


)١(‏ محمد فارح» مرجع سابق. 


القرآن الكريم ( .. . ) فأخذوا يوجهون السهام إليهاء وبذلوا الجهود 
الكبيرة لإضعافها وتدميرها وإبعاد المسلمين عنهاء وصرفهم عن 
الفصحى التي تؤدى بها" '. 

لقد أخذوا يروجون للغة العامية واللهجات الإقليمية انحلية 
لتكون لغة التخاطب والكتابة والاداب والفنون والمعاملات» وكان 
للف اتبتلى ااغى اندالني اشمعا فت اللقة العرورة ور عبانيام كان ايضا 
جرع اميق اللوامرة عليية": 

يتحدث الشيخ محمد الغزالي بمرارة جلية عن المحاولات الرامية 
لضرب اللغة العربية وإضعافها والتمكين للهجات» حيث يقول' '' : 
ولا أزال أذكر أيامًا كان يتكلم الأزهريون فيها باللغة الفصحى» . 

فوضع الاستعمار خطته كي يجعل من كلامهم (بالنحو) مثار 
السخرية ومبعث الهزء في كل مجلس . 

ونجح الاستعمار في إبعاد الفصحى عن لغة التخاطب ليستانف 


)١(‏ عزالدين النطيب التميمي» (التآمر على اللغة العربية )» مجلة الأمة. رئاسة امحاكم 
الشرعية والشؤون الدينية» قطرء السنة الأولى» ١401١هه‏ ص50 . 

. )المرجع نفسه‎ ١١ 

(7) الشيخ محمد الغزالي» معركة المصحف في العالم الإسلامي ( الجزائر: مكتبة 
رحاب, بدون تاريخ ) صه ١5‏ . 


ماوت 


إبعادها عن لغة التأليف والإذاعة). 

ثم يروي حادثة وقعت له نفسه قائلاً: «أطلعني أحد الأصدقاء 
على مجذلة المبوقية الخريفك سانيا لى لاقي ادق السيع محييما 
والقاف بلغة العرب؟؟ 

للقاف والجيم رنين يرتطم بقفاه كأنه صفعة مزعجة؟؟ 

إن الغريب ليس إفلاح الاستعمار في خلق هذا النخحنث المسخ, 
ولكن الغريب أن يتسلل هذا المسخ إلى وسائل الإعلام ليكون له حق 
توجيه الجماهير.. توجيهها إلى أين؟ 

إلى مواطن الخزي والندامة» مواطن الارتداد والنكوص. .. ) 
استعمال العامية في وسائل الإعلام أضر بلغة القران: 

إن من أكبر العوامل الضارة باللغة العربية ومستقبلها وحتى 
بمستقبل الوحدة العربية استعمال اللهجات المحلية في السينما 
والمسرح وفي الإذاعة والتلفزة» إذ يجمع بين البلاد العربية لغة القرآن 
والعدول عنها إلى اللهجات المحلية هو خصم لهذه الوحدة» وقد قال 
أحد الأدباء: «الذين ينادون بإحلال العامية لسهولتهامحل 
الفصحى لصعوبتها هم أشبه بمن ينادون بتعميم الجهل لأنه سهل 
وإلغاء العلم لأنه صعب المنال)” © . 


.5١ص عزالدين النطيب» مرجع سابق»‎ )١١ 


د 


يقول الدكتور مسعود بوبوا ': « ينبغي لنا ألا يغيب عن بالنا أن 
الفناش# اللسحية لآ تق غمن النطلى كنيا كات الخال قد عا جز هاه 
إلى الكتابة المرئية واضحة على ' شاشات التلفزيون .. والكتابة 
اللهجية تنطوي على الخطا الإملائي والخطا النحويء, ورؤيتها على 
هذه الصورة المتكررة يرسخها في أذهان أجيالنا قبل معرفتهم السلامة 
اللغوية» وهذا يجعل من العسير محوها من أذهانهم ). 

ثم يقارن بين عوائق فهم اللغة الفصحى واللهجات العامية 
حيث يخلص إلى القول: «وليس صحيحا ما يقال عن وجود عوائق 
نحول دون فهم ما يؤدى باللغة الفصحى.ء بل العوائق دون فهم 
اللويخات اكدرواقد درا + فالتفعى نبوجدة يتييها الجمية 
أو السواد الأعظم من العرب المتعلمين» في حين يصعب على الجميع 
- متعلمين وغير متعلمين- الإحاطة باللهجات العربية على اختلاف 
مواصفاتها ومناطقها). 

وفي السياق نفسه يقول الأستاذ محي الدين عبد الحليه”' : 


. 4١ص مسعود بوبو» مرجع سابق»‎ )١( 


(؟١)‏ محى الدين عبدا لحليم» التحديات التى تواجه الأمة الإسلامية فى المرن الممبل» 
تقارير اللجان» رابطة الجامعات الإسلامية؛ عدد خاص رقم998/58١ء‏ ص١7"0.‏ 


فإذا استعرضنا برامج التلفزيون أو الإذاعة في معظم البلاد العربية 
لوجدنا أن نسبة ما تبثه بالعامية تزيد عما تبئه بالفصحىء ولا سيما 
في الأعمال الدرامية والمنوعات التي يندر فيها استعمال الفصيح من 
اللغة ببحجة أن وسائل الإعلام تخاطب الجمهور ككل.. وكون هذا 
الجمهور ذو ثقافات متباينة» ونتيجة للابتذال واستخدام الألفاظ 
والكلمات الهابطة من طرف الإعلاميين» وعدم الحفاظ على الحد 
الأدنى من الأصول والقواعد اللغوية؛ أدى إلى الاستخفاف بقواعد 
اللغة العربية» كما أدى ذلك إلى الترويج إلى السوقية وشيوع 
الكلمات والمصطلحات غير اللائقة . 

إن بعض خصوم العربية يختفون وراء الدعوة إلى تيسير التعبير 
بها وتسهيله» والتيسير عندهم يعني التخلي عن قواعدها وعن 
الأساليب الصحيحة في التعبير عنهاء وعن أساليبها الصحيحة في 
التعبير بهاء ويمكن أن نلمس هذا في وسائل الإعلام وأساليب 
الإشهارء إذ نادرًا ما نقرأ كلامًا عربيَا صحيحا فيما تكتيه الصحف 
والمجلات أو فيما تذيعه مختلف وسائل الإعلام وهؤلاء الذين 
يفضلون استعمال التعابير البسيطة غير الصحيحة يغيب عنهم أن 
المعاني مرتبطة بقوالب صيغها وحالات إعرابهاء لأنها في الحقيقة لغة 
اشتقاقية معربة .. ومعنى أنها اشتقاقيه: أن معاني ألفاظها تتغير 


كلما تغيرت قوالب صيغهاء ومعنى أنها معربة: أن معظم معانيها 
الإعرابية تتغير كلما تغيرت وظائفها في التركيب” '. 

اما اليوم» فامر اللهسجات يثير الخاوف» ويؤرق الغيارى على 
العربية العريقة» ويقلق كل من يستشرف بتدبر وأناة آثارها 
المفزعة في المستقبل» ذلك أن اللهجات العربية بتنوعها تبدو بحق 
كأنها حرب معلنة على العربية الفصحى من محطات التلفزة.. 
وخطر هذه اللهجات يجيئ من كونها تتعدى المظاهر الصوتية, إذ 
تتضمن كلمات أجنبية دخيلة ومصطلحات ومسميات مرجلة بغير 
خبرة بخصائص اللغة العربية» يسوقها معدون أو مذيعون على نحو 
مغرق في التسرع ومراعاة الشائع محلياء أو في مرعاة أذواق الناطقين 
بها وحدهم, وأحيانا يمعنون في امحلية فيتحدثون بلهجة منطقة 
بحينو افيه نهنا القفك او والنه .وا جنانا تندى اللفحة جاتر ببقارا اللقة 
التي كانت رائجة على ألسنة المستعمرين » ممن كان لهم وجود في 
كثير من مناطق الوطن العربي قديمًا وحديثاء أو تبدو متاثرة بألفاظ 
سقيمة لا مكان لها في مستويات الفصاحة المرتضاة' '. 

ويرى بعض الباحثين أن تغليب العامية في بعض وسائل الإعلام 


. محمد فارح» مرجع سابق‎ )١( 


كان سياه اببناب:أزنة اللعة البدربية المعاضرة:+وولِك لآن وسبائل 
الإعلام تخاطب الجماهير العريضة والمستويات الثقافية المتباينة وتؤثر 
فيها تأثيرًا نافذًا. . وحجة بعض وسائل الإعلام في استخدام العامية 
أنها تحاول إرضاء كل الأذواق» وأنها تتوجه إلى فئات عفيرة من 
غير المتعلمين2'7. 

إن من ينتصرون للعامية بلهجاتهاءأو يتحمسون لها بحجة 
مراعاة الأميين» أو محدودي المعرفة:» إنما يفعلون ذلك وكأنهم 
ينتتصرون للمزيد من التخلف والجهلء أو كأنهم يستمرثود 
الانحطاط” ؟2. 
ضبط التعامل مع العامية : 

ننهي هذا الفصل بتقديم مقترحات قد تضبط عملية التعامل مع 
العامية في وسائل الإعلام ا محلية» حيث نرى : 

- إن العامية في حياة الأثم واقع لا يمكن نكرانه أو القفز عليه 
فهي في جميع الحالات تمثل جزءا من شخصيتناء بسلبياتها 
وإيجابياتهاء ومع ذلك ينبغي لنا أن نؤكد حقيقة هامة وهي أن 
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١١73 


العامية لا يمكن اعتبارها رافدا يغني العربية» بل قد تشوه حقيقتهاء 
وتقوض أعمدتها وأصولها. 

د والعاهية من الناسية الاتصالية قن توديئ دور ا متحدودا عداء 
فقد تؤدي وظيفتها الخاصة بالفهم في حدود المنطقة التي تلهج بهاء 
بيد أنه يتقلص دورها كلما ابتعدنا عن موطن اللهجة, وحتى 
محاولات فهمها يظل صعب المنال» في حين إذا تعلق الأمر بالعربية 
الفصحىء فالقواميس التي وجدت لهذا الغرض» يمكن أن تقدم 
خدمات جليلة لمن يريد فهمها أو التعمق فيها. ويجب التنبيه أيضًا 
إلى آنا تهذيب وصفل العائية أواتزقينها لا ينيعي انا.يغم إلاامين لدان 
خبير بأسرار اللهجة واللغة الفمصحى» كما يجب أن يوضع في البال 
ضرورة التوحيد اللغوي للأمة في كل مسعى . 

- وإذا كانت العامية تستمد ألفاظها من ينابيع لا حصر لهاء 
إذا كانت وسائل الإعلام السمعية البصرية تشكل المصدر الأساس 
لتداول الألفاظ والمفردات» فمن الأنفع استغلال هذه الوسائل - كل 
واحدة حسب طبيعتها- من أجل تزويد الناس برصيد لغوي جديد 
يساهم في ترقية لهجاتهم» أو يصحح نطقهم للألفاظ العامية ذات 
الأول العرية: 


1 ين 


المصطلحات بين الخصوصية والعالميهة 


لغري خاص بمجموعة لغوية معينة» ليس له مقابل شكلي دقيق في 

ويزون أيضا أن الأصظلا كات والفرجية لا تملك متقابلا شكليا. 
دقيمًافى الغرجمة إلى اللغات الاخرئ . . فالاصطلاحات إذا عه 
الحرفية هنا غير مقبولة . 

- إما لأنها تنتج نصًا لا معنى له. أو لا احترام للنحو فيه. 

- أو لأنها تقود إلى تحويل كامل للمعنى . 

- أو لأنها تؤدي إلى تغيير فى مستوى اللغة « يخون) الفكرة 
الأصلية . 
الصطلح يحمل قيم قومه: 

والترجمة كما يعرفها «ومالينويسكى ) هى إعادة خلق اللغة 
الترجمة ليست استبدال كلمة بأخرىء» بل هي في الواقع ترجمة 
سياقات عي 


١١‏ ) إبراهيم إمام؛ أصول الإعلام الإسلامي ( القاهرة: دار الفكر العربي» بدون تاريخ ) ص,. 


هماد 


وليس المقصود بهذا النقل الآلي من اللغات الأجنبية إلى 
العربية» وإنما هو نقل المقومات المدنية الحديئة ومشخصاتها إلى اللغة 
العربية» لكي تتغلغل في النسيج الفكري للأمة” 2. 

والترجمة ليست ضرورة حضارية للدول المتخلفة فحسب» 
وإنما لها أهميتها القصوى للدول المتقدمة أيضا التي تحرص على 
معرفة ما أحرزته الدول المنافسة لها فى الميادين المحتلفة.. يقول 
الأستاذ محمد الفاسي» عضومجمع اللغة العربية بالرياض”'' : «إن 
العلوم والتقنيات بلغت اليوم مبلغًا مذهلاً من التقدم, إذ العلوم 
أخذت تتقدم وتتوسعء والنظم السياسية والفضائية والإدارة تتطور» 
والصنائع تنمو وتترقى» وكل هذا استلزم إحداث الالاف بل معات 
الآلاف من الألفاظ والاصطلاحات للتعبير عنه» في الوقت الذي 
بقيت لغتنا على ما كانت عليه لما جمدت القرائح ووقف الفكر 
العربي عن الاختراع والإبداع. . بل زاد المسألة تراجعًا وتأخرا أن 
المغقفين في كف الولاد العربية» بإقبالهم في أول اتصال بالحضارة 


الفيصل. العددةه 2١‏ مايو »١989‏ ص7. ظ 
(؟5) محمد الفاسيء ( التعريب ووسائل نخحقيقه) محجلة الأصالة عدد خاص» 


.١ ص44‎ ,159ا/4/18/1١1/مقر‎ 


3311 د 


الحديثة على اللغات الأجنبية والثقافات الغربية» أهملوا تراثهم 
اللغوي» وقلت المعرفة بدقائق اللغة وبمصطلحات العلوم والفنون» 
التي كانت بلغت درجة عالية في الدقة والاتساعء فأهملت تلك 
الشروة العظيمة» وبقيت مخباة في طيات الموسوعات والمؤلفات 
الختلفة» المخطوط منها والمطبوعة) . 

ويعمد بعض المهتمين بوضع المصطلحات العلمية إلى اللفظ 
الأعجمي وينقلونه على علاته بحروف عربية» منعتمدين على ادعاء 
باطل ومغالطة لا أصل لها من الصحة:» وهي أن هذه الألفاظ عالمية 
ذولية» تستجهل فى كل لباو : ظ 
تجارب في التعامل مع المصطلحات الوافدة : 

يشيد الأستاذ محمد الفاسي بالتجربة الألمانية في التعامل مع 
المصطلحات الوافدة» وكتب في هذا الشأن يقول”''؟: «وإذا كانت 
اللغات اللاتينية واللغة الإنجليزية... تستعمل ألفاظًا متقاربة 
متشابهة؛ فإن باقي الشعوب لها ألفاظها الخاصة المنبئقة عن عبقريتها 
وخصائصها الذاتية» ولنضرب لذلك مثلاً بلغة أوروبية كان يعمها 
هذا الشمولء لو كان حمًا أن المصطلحات العلمية هي عالمية 


. ١١ص محمد الفاسىء المرجع السابق»‎ )١( 


١١7 


ولكنها في الواقع تستعمل ألفاظ جرمانية بحتة» لنأخذ أربع كلمات 
عالمية وهي : تليفون» وتلفزة» وجغرافية» وبترول» فنرى أن الألمان 
لا يستعملون واحدة من هذه الكلمات,ء وإنما يقولون : 

للتليفون : 5661861م 166505 : أي التكلم البعيد . 

والتلفزة : 8ع5056عع1 : أي الرؤية البعيدة . 

والجغرافية : 06 601515 : أي معرفة الأرض . 

والبترول : 65001 : أي زيت الأرض. 

وهذا رغم كون لغتهم من فصيلة اللغات الهندية الأوروبية» 
وهي شقيقة اللغات اللاتينية والإنجليزية . 

يرى « فيخته) أن الألمان بمحافظتهم على أصالتهم. أي لغتهم 
الأصلية» التي بقيت متعلقة بجذورهاء أمة» بينما الشعوب الجرمانية 
الأخرى التي هي من أصل واحد والشعب الألماني» ولكنها تخلت 
عن اللغة الأصلية أو خلطتها بلغات أخرى» ليست إلا قبائل» 
جرماننة بحماء كلاس الألانية و كديا شعي قافل والشفادا وليسيك 


أمة مثلها؟؟” '. 


)١(‏ مولود قاسم نايت بلقاسمء «اللغة والشخصية فى حياة الأثم»)» مجلة الأصالة؛ عدد 


خاص رقم .١8/1١١/‏ 


ما 


الملصطلحات ولغة الأمة : ظ 

ففي شتى بلدان العالم يسعى الغيورون على اللغات الوطنية 
لتاكيد أصالتها من خلال التعامل مع المصطلحات الأجنبية وفق 
ما يقتضيه حال لغتهم؛ والبحث عما يقابله في اللغة الأصلية أولآ. 

وهكذاء أثناء زيارة لألبانيا -ذاك البلد الصغير أعلمني 
مرافقي ونحن على متن السيارة» أن الحصة الإذاعية الجاري بثهاء هي 
الان بصدد الحديث عن مسألة الكلمات الدخيلة» وأنهم يسعون 
لاستبدالها بالألفاظ والكلمات ذات الأصل المحلي» حفاظًا على 
لغتهم من الذوبان في لغات أثم التكنولوجيا الحديثة. 

وفي فرنسا -مثلا- توجد عشرات الهيئات الرسمية والخاصة 
تقوم با محافظة.على اللغنة الفرنسية:» وإبعاد الكلمات الدخيلة التي 
وكيا هده انين الاتشيرة): يريا الاكليرية) سح اطلق الخد 
الأساتذة الفرنسيين المشهورين وهو الأستاذ 111610016 على لغة 
فرنسافي الوقت الحاضر لفظ «الفرانكلية 215اع08ع1 16): أي 
الفرنسية الممزوجة بالإنجليزية. . وعلى رأس هذه المؤسسات المجمع 
اللارنممى» التاي لآ يتدخل فى ابره لا ماقا سايانمن جيف 


الأصل الفرنسى» وموافقا للذوق والأساليب الفرنسية” ©. 
)١(‏ محمد الفاسي» مرجع سابق» ص/7١١.‏ 


11 ذذت 


إن غيرة الألمان والفرنسيين والألبان العارمة وغيرهم على لغتهم, 
يقابله -للأسف- عن وعي أو غير وعي» نوع من التهاون من العرب 
على لغتهم. حيث أصبحنا نجد في بعض الأحيان الشيء الواحد 
نطلق عليه تسميات عدة» ومن ذلك مثلاً : في مصر يقولون بندول 
الساعة لكلمة 6201110150م2 وفي العراق «رقاص).» وفي سوريا 
نواس »2 وفي الآردن « خطار»)» فينيغي أن تختار الدول العربية 
ترجمة واحدة للمصطلح الواحد . 

وأمام هذا الطوفان الجارف من التكنولوجيا الحديثة والاختراعات 
التي تمس شتى مناحي الحياة» يجد الإعلاميون العرب أنفسهم أمام 
الأمر الواقع» فهم -هنا- ونتيجة لمقتضيات النقل السريع للأاحداث 
الوافدة من كل أصقاع المعمورة» قد يجبرون على استخدام المصطلح 
كما ورد أو يبحثون عن أقرب معنى له . 

إن آلاف الألفاظ والتراكيب التي لا تغرف لهنا ؤاضعا ولا ضائعا 
أصبحت من صميم اللغة العربية وثروتها الواسعة» التي لا تعرف 
حداء هي من عمل رجال الصحافة وابتكارهم, إما بالترجمة من 
اللغات الأجنبية» وإما باستعمال المجاز والاستعارة تسد في دلاللات 
الكلمات» وإما بالوضع الموحي الذي يجيئْ عفو الخاطر ويكون 


نعزانا كلق راغ واخكاخ اللعة من الانشقاق وتعربب:وعيرهن . 

وقد يرى بعض المهتمين أن كثرة الاشتقاق تفسد اللغةء 
أو تؤدي إلى تسممهاء ويذهب الدكتور حسن ظاظا أستاذ علم 
اللغة إلى القول: إن اللغة تستطيع أن تستوعب حتى /1٠‏ من 
الأسماء الحديثة» وحتى /٠١‏ من الأفعال» وحتى 7/ من الحروف» 
ولكنها بعد هذه النسب تتعرض للتسمم” ''. 

وتعتبر الترجمة من أخطر التحديات التي تواجه العربية» حيث 
تعتمد أغلبية وسائل الإعلام على الطرق البالية» وبالتالي لا يمكن 
التتجاوب مع التقنيات الجديدة والمعطيات العصرية؛ وبهذا فهي 
تعتمد على المصادر الأجنبية في الحصول على المعلومات ونقل 
التصنيفات والتعريفات التي تقدمها لنا المصادر الأجنبية دون تبصر. 

ويمكن أن تصاحب المصطلحات الأجنبية القيم الإخبارية 
لأصحابهاء وتفسيراتهم للأحداثء والتي تعكس انتماءاتهم 
الحضارية والمذهبية.. ومن أجل ذلك ينبغي الحذر عند ترجمة 
المصطلحات الوافدة من عند الشعوب الأخرى . 
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وفي هذا السياق» يقول الأستاذ أكرم محمود قنوص”'': (إن الأسماء 
العربية للمخترعات لا تلغي الأسماء الأجنبية, وإنما تدفعها إلى الدرجة 
الثانية» فيتقدم عليها مصطلح لغتناء وهو حق لنا ولكل أمة أن تسمي 
الأشياء بلغتها لا بلغة غيرها من البشر. . حتى تدخل وعي أبنائها ؛ . 

ونختتم هذا الفصل ببعض الملاحظات التى نرمي من خلالها إلى 
ترشيد عمليات التعامل مع الترجمة والاصطلاحات الأجنبية» وذلك 
حتى يتسنى للغة العربية أن تساير مستجدات العصرء وفي الوقت 
ذاته لا تتخلى عن مقوماتها التي تتميز بها : 

تحوي اللغات الأجنبية عشرات من الكلمات والمصطلحات 
التي تتقارب في معانيها وتتفاوت في دلالتهاء ومن الملاحظ أن 
الرالعم الالنمينة كرما سيعسمل الكلمة الراجوة لاكدر مين معن 
ومدلول» وعلى سبيل المثال نأخذ كلمة : 016"] 
مدينة منيعة : 1"0116 1/1116 صوت جوهري : عكزه10 17011 
مقدار كبير: 0056]آ ع1ز1”0آ نظر ثاقب : 10116 خاناء لا 1065 
كيل واف : ع1*011 11و11 عنيد : عاعا 10116 
ورق كثيف : 1'016 1ع1م20 أسلوب بليغ : 1"016 51/16 
(؟) أكرم محمود قنوصء (المسميات الأجنبية تخترق الحياة العربية )» مجلة الفيصل» 


العدد.//!7١»‏ ص4-5 5 . 


1ت 


ومع شتزين محل الدربينة انها طني تعدا بالعزادقات #روانها من 
أغنى لغات الأرض بالمدلولات والألفاظ والأقيسة» وكانت الطريقة 
الوحيدة هي جمع هذه الأشياء وتسليط الأضواء عليهاء واستنباط 
المدلولات الحقيقية لهاء والغوص في المعاجم لاستخراج الكلمة 
الملائمة» وتعميم الاستعمال والتزامه' 2. 

- ومن الطبيعي أن تصاحب عملية التعريب سلبيات كثيرة 
يمكن معالجتها بالدراسة والتقويمء وإيجاد الحلول المناسبة 
لها في حينه . . أما الاكتفاء بالحديث عن السلبيات من غير بدء 
خطوات جادة نحو التنفيذء فإنه لا طائل منه غير تثبيط الهممء 
وتوسيع الهوة الكتوجوكة بدن الآمنة ومطقها ر#االتطيره لان كل نوه 
يمر يشهد ابتكارات واختراعات جديدة في شتى العلوم, يواكبها 
متوفان ريده تعقيد ان ومماتي الآئة وسيلة من اعت وبواننينا: 
الا وهي لغتهاء لمقاومة ما تعرضه العولمة من تحديات حضارية تهدد 
هوَيعَها وكياتها” ''. 


أما الأعلام الأجنبية» كأسماء الأشخاص وأسماء الأدوية 
)١(‏ عيد الحليم منتصرء « خصائص اللغة العربية والتعبير العلمى)» مجلة الأصالة: 
العدد 2١8/11‏ ص١١7.‏ 
(؟) زيد بن عبد امسن الحسين» مرجع سابق» ص7 . 


ا 


وأسماء البلدان» فهذه لا مندوحة في قبولها بالفاظهاء ولا مجال 
للاعتراض عليها لعدم إمكان ترجمتها. . والمحذور الخطير في الأمر 
ما يفعله ترديد المفردات الدخيلة في المكتوبات العربية» وتداولها 
على الأسماعء وتهيئة الجو المناسب لها حتى تنتشر وتتمكن بين 
الجماهير العربية» ويصير الدخيل هو الأصلء إذ تتقبله الأالسن 
وتنسجم معه الأفكارء ومن شأن هذا الأمر أن يعبد الطريق أمام 
موجات جديدة من المفردات الأجنبية العديدة» التي يراد لها أن تغزو 
لقنا الس ري 

حدلقك كان لشيان العتسيى غل مسعوئ :الؤسسات: الاأعلامية 
والعلمية ومجامع اللغة العربية في مجال الترجمة الأثر السيء؛» حيث 
أدى إلى تكرار الجهودء وإهدار الأموال فيما لا طائل منهء كما أدى 
إلى شيوع ظاهرة تعدد المصطلح العربي المقابل للمصطلح الأجنبي؛ 
وبالتالي خلق الدتشتت اللغوي بين الناطقين بالعربية . 

ونرى هنا أهمية إنشاء خلية ترجمة على مستوى المجالس 
ومجامع اللغة العربية» من مهامها الأساس متابعة المصطلحات 
الجديدة على مستوى وسائل الإعلام العربية» وتزويدها باللفظ 
العربي المقابل» ومناشدتها لتوظيفه واستخدامه . 


. زيد بن عبد المحسن الحسينء المرجع السابق نفسه‎ )١( 


حا 1 أ 


من نتائج اعتماد العربية في الإعلام 


لاحظ الباحثون عددا من الآثار الناجمة عن استخدامات اللغة 
في وسائل الإعلام بشتى ضروبهاء :وتتجلى هذه الآثار على الخصوص 
في الجوانب السلوكية والنفسية والتربوية» والنظرة إلى الآأشياءء 
والتفكين . 

ومن ذلك أن اللغة تؤثر في الشعب المتكلم بها تأثيرا لا حد له 
بمتد إلى تفكيره وإرادته وعواطفه وتصوراته» وإلى أعماق أعماقه. 
وأن جميع تصرفاته تصبح مشروطة بهذا التأثير ومتكيفة به' '. 

وكمايقول أدوين واكين:« فإن جميع وسائل الاتصال 
بالجماهير الواسعة الحاشدة لتضطلع على نحو أو آخر بوظيفتين هما : 
تكوين الرأي العام وإعلامه» كما أنها تسلي وتبيع (السلع التي 
يعلن عنها فيها ) . وهاتان الوظيفتان تؤديان بصفة مستمرة» وبطريقة 
مباشرة وغير مباشرة . . ) 

وتشير دراسات استشراقية إلى أن الألفية الجارية ستشهد اتساع 
تلاق قداو ل "تايفو اقول اخعرفى او افونار ها شه يلغي عامل 
الحرص على اللغات وترقيتهاء وزيادة الناطقين بهاءوالمستخدمين لهاء 


1 2955١١ بدر نشأت» « الله وحياة الإنسان)» مجلة الفيصل . عدد‎ ) ١١ 


١56 


دورا بالغ الأهمية من أجل ضمان ديمومتها . 

إن اللغة من أهم مؤسسات كل أمة.. ولغتنا العربية فيها 
مقدساتنا وتراثنا العظيم وتاريخنا ( ... ) وعلينا أن نرعاها. ونسعى 
داقما اك سو يقي و سيط ضيه نيا والا رشا يناه لأنينا قر 
الروابط . . فهي توحد الفكر والعاطفة والثقافة والتاريخ. وهي دعامة 
المسعقيا الواح والغيير امش 1 . 

وإنه تما لا شلك فيه أن الإعلام المعاصر من أهم عوامل التطور 
اللغوي. . والذي لا شلك فيه أيضاء أن التزام القائمين على الإعلام 
بقواعد الدقة» من شأنه أن يضبط هذا التطورء وأن يضعه في مجراهء 
ضيح كن انير توا 1 
خلق الذوق اللغوي : 

ومن الضرورة بمكان أن ينتبه رجال الإعلام إلى أنهم يخلقون 
الذوق اللغوي. ويفرضون الصوابء الذي قد يبدو في أول أمره 
نقبلاالكنودهم الوقت يضبح نقيرلا وشانع 1 . 
)١(‏ محمد سيد محمد مرجع سابق» ص59 . 
(؟) المرجع السابق» ص70 . 


59 ) شون ماكبرايد وآخرون» مرجع سابق») صغع 76/17 . 


ات 


إن لغة الإعلام لا تغري زادنا اللغوي فحسبء بل تمنحنا تصورا 
لطبيعة الأشياءعء وحقيقة محيطنالء وأصوب السلوكات وأكثرها 
تطابقا مع قيمنا ومثلنا.. وعلى سبيل المثال» إذا استعمل الإعلام 
بكلمات الفسق والسوء والبذاءة» فمن المتوقع أن يتم استخدامها من 
قبل الجمهورء فاللغة الإعلامية تصبح جزءا من حياة امجتمع. 

إن الأسلوب الذي تستخخدمه وسائل الإعلام قَكَ يعاثربه 
الجمهور ولكن بدرجات متفاوتة وفَئّ هذا الشأن لاحظ عدد من 
أساتذة اللغة العربية على تلامذتهم استخدامهم للصيغ والقوالب 
والعبارات التى يوظفها الصحفيون فى كتاباتهم . 

وبما أن وسائل الإعلام هي أسبق الوسائل في معاجة الموضوعات 
الآنية» فإنها لا تعمل فقط على تداول المصطلح الجديد والتعبير عن 
الواقع, بل تسهم كذلك في صياغة نمط التفكير وتفسير الأحداث 
وإصدار الأحكام بشأنها. 

ويعترف الباحثون بأن كلا من الإعلام والتعليم يهدف إلى تغيير 
سلوك الفردء فبينما يرمى التعليم إلى التأثير في سلوك التللاميذ 
بهدف تغييرهء فإن الإعلام يسعى إلى التأثير فى سلوك الجماهير 
بهدف تغييره أيضا . 


١*7 


وكثيرا ما نرى أطفالنا يرددون الجمل والكلمات والصيغ اللغوية 
التي يلتقطونها من الإعلانات القجارية» ويقلدونها في حديثهم, 
ويحاكون طريقة تلفظها. . غير أن الطفل يكتسب في هذا المجال 
معارف كثيرة» وينمو ذوقه وقدراته الخيالية» وترتقي مهاراته اللغرية 
بشكل واضح» ويثشرى محصوله من مفردات لغة الإعلان» أو يزيد 
هذا المحصول نماء وتنوعا. 

فوسائل الإعلام تعادل المدرسة بالنسبة لأعداد لا حصر لها من 
الرجال والنساء الذين حرموا من التعليم» حتى ولو لم يستطيعوا أن 
يحصلوا منها إلا على العناصر التي يتسم مغزاها بأقل قدر من الثراءء 
ومضمونها بأكبر قدر من البساطة” ©. 

ولما كان تمكين الأفراد من التفاعل ومن إيصال المعلومات يندرج 
في عداد المهام الرئيسة للإعلام والاتصال» فقد ذهب المشتركون في 
لمؤتمر الدولي المبكومي للسياسات الإعلامية في إفريقيا بيا وندي 
( الكاميرون )» في يوليو ١٠58١م.‏ إلى الإقرار بأن استخدام اللغة 
الأصلية أو الوطنية يعد وسيلة من أنجع الوسائل لتأكيد الذاتية 


الثقافية» فاللغة من المقومات التى تجعل للانسان ذاتيته» أي انتماءه 
)١(‏ شون ماكبرايد وآخرون. المرجع السابق» ص 75 . 


1١58 


إلى جماعة معينة من الناس» وذلك بالإضافة إلى دورها في تيسير 
تحصيل المعارف» كما أن استخدام اللغة الأصلية أو الوطئية يمكن من 
إضفاء مزيد من الفعالية على عملية المشاركة” '. 

لذلك فإن لغة الإعلام يمكنها أن تحقق أهدافا عدة» وأن تحدث 
آنا اسبينة .نزي لعل :ةلاق ينيع آن عرقيظ السينا ستاك اللقوية 
لوسائل الإعلام الوطئية بخدمة قضايا الهوية» وتأكيد الذات اللغوية: 
وتوسيع نطاق استخدام العربية وفق الرؤية التي مفادها أن اللغة هي 
مطية للأفكار» وأسلوب هام في التفكير والتصور . 


3 الفتقدرس الدتات ل: المؤتمر الحكومى الدولى للسياسات الإعلامية في إفريقياء 
البو تكو الخرة لمان 35 


كات 


خاتمة ... مقترحات 

ارتأيت أن تكون الخاتمة في صيغة مقترحات عملية» وقد 
هدفت من وراء ذلك وضع تصور متعدد الأوجه للارتقاء باللغة 
العربية من خلال وسائل الإعلام؛ وقد صغتها وفق امحاور الآتية : 
١-اللغذة‏ والهويك: 

ا ١:صبرزورة‏ سيد هبدأ أن اللغة العربية ثابت من الثوابيت 
الوطنية» والتحلي بروح التفاني والإخلاص في خدمتها. 

5-١‏ : إدراج الدفاع عن اللغة العربية ضمن الواجب المقدس 
لتأكيد الذات والتصدي للعولمة الثقافية . 

١(-8ا:دعوة‏ القائمين على الإعلام للعمل انخلص والواعي 
لتنفيذ توصية المجمع اللغوي العربي في اجتماعه الأخير التي نصت 
على أن تكون العربية الفصحى لغة جميع وسائل الإعلام العربية: 
خاصة في الإذاعتين المسموعة والمرئية» مع تعميمها في المسلسللات 
الإذاعية والتلفزيونية والمسارح. . . 


الألفاظ الواردة بالقرآن الكريم والحديث النبوي الشريف» 
والتراث درن 

1- التنسيق بين الهيئات: 

ب[ غقد حلقات بحث بين امجالس العليآ للغة العربية 
والمؤسسات الإعلامية ومعاهد التكوين في ميدان الإعلام» لبحث 
سيل ات قي اللغة العرسية فى بوسائل الإغلا. 

7١-١‏ : على مجامع اللغة العربية أن تزود المؤسسات الإعلامية 
بالتوصيات الصادرة عن المجامع اللقوية العربية والاحسية تباعا: 

7-١‏ : تنظيم جلسات عمل حول اللغة على مستوى معاهد 
التكوين الإعلامي والمؤوسسات التعليمية؛ من أجل الاطلاع على 
كيفيات تدريس اللغة العربية وتوظيفها. 

4-5 : ضرورة اهتمام الصحف والإذاعات بأخبار المجامع العربية 
رقرن اق إذاغةاتوضواتهاك + 220 

؟-ه : إنشاء أ ركان ثابتة بوسائل الإعلام من مثل: أخطاء 


شائعة ‏ قل ولا تقل- لغتى الجميلة... وذلك من أجل تعميم 
الأساليب السليمة. 


1ت 


١-1‏ : إدراج مادة قواعد اللغة العربية وعلم الدلالات في المقرر 

١-8‏ : إدراج مفردة اللغة العربية والأساليب الصحفية في 
ا 0 

«"م: حث طلبة الإعلام على إعداد بحوث ومذ كرات حول 
؛- العامية واللهجات: 

١-5‏ : العمل الدائم من أجل ترشيد جريان نهر الألفاظ الجديدة 

7-4 : إجراء دراسات عن اللهجات النمحلية وأصولهاء وتوظيفها 
في حياة الناس . 

7-1 : تحويل الخطابات التي بالعامية إلى العربية الفصحى, بقدر . 
الإمكان» فى الصحف . 


الاستتخدامات المحرفة لألفاظ العامية ذات الأصول العربية . 


7ت 


0-1: أسوة بتجارب أمم أخرى» يجب تشجيع عمليات إنتاج 
المسلسلات التي ترمي إلى تطويع اللهجات وتقريب بعضها من 
بعض» على أن يتم ذلك انطلاقا من مبدأ أن اللهجات واقع منحرف 
لابد من تقويعه. 

5 الترجمة والمصطلحات: 

ه-١‏ : استجابة لمقتضيات العصرء لابد من إدراج مادة الترجمة 
في معاهد الإعلام. 

م8 : إفد رانس تبان بالفيرسياك اللغوية لكل 
المؤسسات الإعلامية. 

ه-©: إحداث مصلحة على مستوى مجامع اللغة العربية 
لرصد عمليات ترجمة المصطلحات الجديدة الوافدة» من أجل اقتراح 
البديل الصحيحء أو تأكيد المستعمل منها. 
"- متفرفات: 

:١-5‏ ضرورة تنصيب المراجعين والمصححين واد شين الالشووية 
على مستوى المؤؤسسات الإعلامية كافة. 

5-؟: إحداث جائزة وطنية سنوية لأحسن أسلوب صحفي 
باللغة العربية . 


سوير 5 


2-1 إصدار جائزة سنوية لأحسن مؤسسة إعلامية نحترم 
مزلؤننة اللغة الحزيية . 

عه عرو #شيغاف السرداش الإسنيات التكايسية جول 
أثر لغة الإعلام فى الزاد اللغوي للتلاميذ . 

عزف [إقبدار كسييات صعيرة عو عات قرب الاجباس 
الإعلامية (١الخبر‏ الاستطلاع, الحديثء التحقيق» المقال)» من أجل 
سين الآواء الإعلامى للصحفيين. 


دوت 


الفهرس 





* تقدبم بقلم : الأستاذ عمر عبيد 500 1000 
استهلال ا 110000000 
اللغة والاتصال 1 1 571770017101 
“+ مرونة العربية ذخيرة للإعلاميين 03ؤز 1 23117011131101 
“* الأسلوب .. مسؤولية الإعلاميين واللغويين.................. 17 
“د لغة المحادثة والمشاهدة 10 111111”ك 
“+ الصيغ التعبيرية في الكتابة الصحفية 8بببب 500 
و العامة كمدغل التضحن ل 
“+ الملصطلحات بين المختصوصية والعالمية 0 
* من نتائج اعتماد العربية في الإعلام 0 
“+ خاتئمة ومقترحات ل ا ب 


7ك 


اح 





* كناب الآمة سلسلة دورية» تصدر كل شهرين» عن 
مركز البحوث والدراسات» في وزارة الأوقاف والشؤون 
الإسلامية» ف دولة قطرء وتطبع فْ الوقت نفسه في أكثر 
من بلد » وتوزع في العالم الإسلامي والغرب» كما يتم 
الاطلاع عليها من خحلال موقعها على الإنترنت: 
1513101-83 ببامجااا » 

* تعب بنشر الأبحاث والدراسات الفكرية والثقافية» الى تهتم 
بالنظر في قضايا الحياة المعاصرة ومشكلاقاء» وكيفيات 
معالحتها في ضوء الكتاب والسنة» وتسهم في التحصين 
الثقاقي والتغيير الحضاري للأمة» وتعمل على إعادة بناء 

. العقل المسلم في ضوء معارف الوحي.. كما تعن بمحاولة 
تقوم مواقع العمل الإسلامي وبناء الوعي » والعمل على 


إخحراج الأمة استجابة لقوله تعالى: (وما أرسلناك إلا رحمة 
للعالمين)» لتستأنف الأمة دورها ف القيادة والشهادة . 
* صدر الكتاب الأول منها في جمادى الآخرة 14.5١اه-‏ 
أذار (مارس) ؟9/87١م,‏ وبلغ مجموع إصداراتا حي الآن 
ثمانين إصداراء ترجم بعضها إلى لغغات علمية مثل: 
الإنحليزية» والفرنسية» وإلى بعض لغات العالم الإسلامي 
مثل التركية» والإندونيسية... وغيرها. 
* تسعى السلسلة إلى تغطية ا محاور واحالات التالية: 
- تأصيل الرؤية الشرعية للقضايا والمشكلات المعاصرة» 
والعودة بالأمة إلى ينابيع التلقي الأولى في الكتاب والسنةء 
وفهم القرون المشهود لها بالخيرية. 

- المساهمة في تحديد أمر الدين» ونفي نوابت السوء» وتنقية 
واقع التدين ما شابه من بدع وانسحرافات» وذلك عن 
طريق إحياء مناهج المراجعة والنقد والتقويم. 

- معالحة أسباب الغلو والتشدد والانتحال الباطل» والعسودة 
بالأمة إلى منهج الوسطية والاعتدال. 


- إحياء مفهوم الأخوة الشامل» وإشاعة مبدأ الحوار» والتأكيد 
على الحوار الداخلي لإزالة الحواجز بين المسلمين. 

- تحرير مصطلح عالم الغيب» وبناء الرؤية المستقبلية في ضوء 
استشراف الماضي وفقه الحاضر. 

- إحياء مفهوم فروض الكفاية» وبيان أهمية التخصص في 
شعب المعرفة المتنوعة. 

- إعادة تشكيل شخصية الممسلم المعاصر في ضوء القيم 
الإسلامية» وتبصيره بالرسالة المنوطة به» وتأهيله لتحقيق 
متطلبات الاستخلاف» وشحذ فاعليته ليكون قادراً على 
استثمار طاقاته الروحية والفكرية والمادية في ضوء هدايات 
الوحي واجتهادات العقلء وفي ظل الإمكانات لمتاحة 
والظروف امحيطة. 

- المساهمة في بناء النحبة (الطائفة القائمة على الحق)» الي 
تتحقق بالمرجعية الشرعية المتمثلة في الكتاب والسنة» لتشكل 
الأفوذج التطبيقي العملي لفهم الدين؛ والدليل الممتد على 
حلود الإسلام؛ وقابليته للتطبيق في كل زمان ومكان. 


- العمل على إخراج الأمة من جديد» وإنقاذها من حالة 
الفرقة والتتخلف والوهن» وتأهيلها لاسترداد دورها المنوط 
بماء في الشهادة والقيادة وإإلحاق الرحمة بالعالمين. 
- التعريف بأهم مقومات النهوض الى تمتلكها الأمة» و تحقيق 
الوعي الحضاري والحصانة الثقافية. 
إحياء المنهج السنني » وإشعار الأمة بأهمية التوغل في التاريخ؛ 
والسير في الأرض»ء والنظر في العواقب والمآلات » وإدراك 
السئن والقوانين الاجتماعية الى تحكم الحياة والأحياء. 
- دراسة حر كات التغيير والنهوض الإسلامي» وتقوبم 
نتائجهاء وبيان أسباب القصور ومواطن التقصير. 
- التعريف بأولويات مشروع النهوض على مستوى الأمة 
وفتح آفاق الاجتهاد الفكري والتفكير الماحهجي لمستقبل 
العمل الإسلامي» وبيان أبعاد التكليف الشرعي في ضوء فقه 
الاستطاعة. 
- الإسهام في معالجة أزمة الحضارة المعاصرة» والتأكيد 
على حاجتها إلى الحدي الإلهي. 


لا دأر الكتقكاقلة 
لا دار الثقافة «قسم توزيع الكتاب» 


أ مكتبة ل وراق 
0 مكتبة علوم الققرآن 


0 مكتب ‏ -ةالآداب 


0 مكتبية دار المتار الإسلامية 


لا مكتبة علسوهم القلران 
0 مؤسسة الفريد للنشر والتوزيع 
[] مكتية الجحمسسل الج سد د 


دار التلإإن-س-سق زبلبع 
0) مؤسسسة توزيعالأخبار 


0 الشركة العربية الافريقية للتوزيع «سيبرس» 


0 دار الرعايةالإسلاميية 
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دولار أمريكى ونصف, أو ما يعادله. 
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2 ذخ أذ آذ ذخ ذ#ذ#ذآذآذآذ#ذآذ#آذ#ذ#آذآذآذآآآظصك 1# 
وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية 
مركزالبحوث والدراسات 


حائزة مكتنية الد ١‏ 


2 
للعلوم الشرعية والفكر الإسلامي 
إسهاماً في تشجيع البحث العلمي: والسعي إلى تكوين جيل من 
العلماء في ميادين العلوم الشرعية المتعددة, تنظم مكتبة الشيخ علي 
ابن عبد الله آل ثاني رحمه الله الوقفية» مسابقة بحثية في مجال العلوم 

الشرعية والفكز الإسلامي» جائزقهنا (06) الف :ريال قطري. 

شروط الجائزة: 

-١‏ يشترط في البحوث المقدمة, أن تكون قد أعدت خصيصاً للجائزة, 
وألا تكون جزءًا من عمل منشورء أو إنتاج علمي حصل به صاحبه 
على درجة علمية جامعية؛ وأن تتوفر في هذه البحوث خصائص 
البحث العلمي؛ من حيث المنهج والإحاطة والتوثيق» وسلامة الأسلوب 
والحدة والايتكان.: 

"- يقدم البحث باللغة العربية من ثلاث نسخ؛ مكتوياً على الآلة الكاتبة 
وتعمل إن كو مكدر الى الع رح طن الملل د 
صفحاته عن ماتين وخمسين صفحة. ولا يزيد على ثلاثمائة 
منفنحة 593843 شبط |55 كلم 

”- يقدم الباحث ملخصا لبحثه في حدود خمس صفحات باللغة 
العربية» والإنجليزية إن أمكن. 
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| 4- يحق للجنة التحكيم التوصية بمنح الجائزة مشتركة بين اثنين 


أو أكشر مق الناحكين كنا نهوة اشكواك ياحدين أو أكثر في 
كتابة بحوث الجائزة. 

تيحن اللهية اللشوفة سني تيج الساكزة إذا 'اكتتنفك أن الله 
الفائز قد نُشر سابقًاء أو قدّم إلى جهة أخرى', لغرض آخرء 
أو مستلاً من رسالة علمية. كما يحق لها حجب الجائزة في حالة عدم 
ازتقاغ النحوك: | لقدمنة السمترئ الطلونت: 

-1١‏ لا تمنح الجائزة لمشارك واحد أكثر من مرة خلال فترة ثلاث سنوات. 

- يرفق مع البحث ترجمة ذاتية لصاحبه. وثبنًا بإنتاجه العلمي 
المطبوع وغير المطبوع., بالإضافة إلى صورة جواز السفر 
وصورة شخصية حديتة. 

/- تعرض البحوث على لجنة من المحكمين: يتم اختيارهم في ضوء 
موضوع الجائزة. 

وقد أعلن موضوع «إشكالية التعليم في العالم الإسلامي» 

كفتوات لكات انب 0 وَذق الأظر العامة الثالية: 

ه التعليم المخور الأساس للتنمية والنهوض الحضاري. 

«أبعاد الإشكالية تتركز في: البعد السياسيء والإعلامي, 

والتقاقيوو الاك فيو المنيهي ” 

فص القذاى بمؤسساته المختلفة عن تحقيق أفدافقه: 

مواظن: الخال اتساب العحة. 

ا دور مؤبسسات البحث العلمي ومراكز الدراسات في البناء التعليمي. 

وسائل التصويبء وكيفية النهووض. 


و11 


7/2221 


و 


* كما أعلن عن موضوع: «الحوار ودوره في الدعوة والتريدة والثقافة» 
كعنوان لجائزة *5؟55١ه‏ - 5١٠5مء‏ وفق الأطر العامة الآتية: 
ه مشروعية الحوار في الكتاب والسنة. 
واحتيضة الشواو, 'تقتروظة: مقوياقة [دانهة كوا كف 
سه الحوار في التاريخ الإنساني. 
« الحوار مع (الذات) والحوار مع (الآخر). 
» بين الحوار والمواجهة. 
« ثمرات الحوار في مجال الدعوة والتربية والثقافة. 
# آخر موعد لاستلام بحث «الحوار ودوره في الدعوة والتربية والثقافة». 
شهر سيتمير عام 5١٠50م.‏ ظ 
العنوان البريدي: 
* ترسل اليحوث بالبريد المسجل على العنوان التالي : 
كك التضحوت والدراسييات 
من ين 5ق جب لووك د قطر 
للاستفسها رو مرحي الاتفينا ل على : 
هاتف: 2550544 - ...لاغ سس مغ 
فاكبى 05 لالد 
البريد الإلكتروني: 82 151317.801٠‏ 11_[101535321669 :18-1211 
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هذا الكتاب.. يمكن تٍّ يعتير الى حد يعيدء. محاولة لطرح الموضوع واستدعائه الى 
ساحة الاهتمام. حسبها أنها لفتت النظر إلى قضية على غاية من الأهمية والخطورة؛ وفي 
لغة الإعلام, أو العربية فى وسائل الإعلام وسبل الارتقاء بها.. ذلك أن الإشكالية الكبيرة 
ليست باحتلال العامية الكثير من وسائل الإعلام» أو اللحن بالعربية وإشاعته في ألسنة 
وعقول المتلقين فقطء وإنما الإشكالية أيضًا هي في اختيار المفردات اللغوية» والأسلوب 
المناسبء لأنوا ع الأوعية الإعلامية» من مكتوبة ومسموعة ومرئية, ولفنون التعبير» من خبر 
وتقرير واستطلاع ومقابلة وحوار وتعليق...الخ؛ وطبيعة المضامين الإعلامية. حيث يمند 
الإعلام اليوم ليغطى جميع جوانب الحياة والمساحات الإنسانية.. فهناك الإعلام 
السياسي. والثقاقي, والاقتصاديء والأدبي؛ والعلمي...الخ؛ ولكل خصائصه ومتطلباته. ١‏ 

واللغة العربية» بما تمتلك من الإمكان والتنوعء والمترادفات, مؤهلة لتغطية هذه 
المساحات حسعًا.. ولو كنا فى مستوى لفتنا. وعصرنا: لاكتشفنا آفاقا للامتداد بثقا | 
وعقيدتنا ورؤيتنا الحضارية.. فالإشكالية ليست في استعمال العامية وفشو اللحن فقط؛ 

وانما الإشكالية ذات أبعاد أخرى. لابد أن تتوفر عليها, مجموعة اختصاصات معرفية 

للنظر فيهاء وتطوير الأدوات لتتوازى مع تطور الإعلام, ويذلك يكون الإعلامي معلّمًا 
08 في الوقت نفسسه. 
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